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الب حث الرابع : الوحدة والتنوع فى الکاف الجارة فى اللفة 
العربية واللغات السامية «دراسة مقارنة». 


الصادر والراجع 


القد م4 

إذا كان نشوء علم اللفة القارن, الذی یعنی أساساً بدراسة الظواهر 
الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية فى اللغات النتمية إلى أسرة لغوية واحدةه 
يؤرخ له بنهاية القرن الثامن عشر الیلادی. الا أن أصوله التی تعتمد على معرفة 
لفات معينة وإدراك للصلات بینها قد ظهرت أول ما ظهرت عند اللغويين السلمین؛ 
إذ أن الثقافة الاسلامية منذ عهدها الأول اهتمت بمعرفة بعض اللغات الأخرى 
غير العربية» التی كانت من Gin‏ لغات أخوات للعربيةء وذلك لاسباب تتصل 
بالدعوة الإسلامية وسبل نشرها. وکان مقدر لهذه العرفة أن تکون السبیل الأول 
للدرس اللغوى العربی القارن. ونلحظ ذلك فیما تحدثنا به کتب السيرة النبوية عن 
إشارات تؤيد ذلك. فقد كان زيد بن ثابت (مولى رسول الله (BE‏ عارفاً 
بالعبرية والسريانية. كما تعلم الحبشية من بلال EE‏ والرومية من صهيب 
(الذى لم يكن رومياء ولكنه كان يعرف الرومية). ويذلك كان زيد بن ثابت بحق 
ترجمان رسول الله ين وكان عبد الله بن عمر يجيد السريانية. 


ولم يقف الامر عند حد معرفة العرب القدامى للغات أخرى غير العربيةء بل 
ممن ارك ستلاك القرین All‏ قصل الحربية جرا مق الخراتها السامية: 
فهذا الخليل بن أحمد (ت ۱۷۵ه) يفطن إلى صلات القربى بين الكنعانية والعربية 
فيقول فى مادة كنع : «وكنعان بن سام بن نوح ينسب إليه الکنعانیون, كانوا 
يتكلمون بلفة تضارع العربية» C)‏ كما عرف أبى عبيد القاسم بن سلام (ت 
(AVES‏ أن أداة التعريف فى السريانية تمگها الألف فى أواخر كلماتها a4")‏ أما 
ابن حزم الأندلسى (ت 07؛ه) فقد أدرك صلات القربی التى تثبت أن العربية 
والعيرانية والسريانية ترجع إلى أصل لغوى واحدء إذ يقول : 


Ú) 


«إن الذی وقفنا عليه وعلمناه یقیناً أن السريانية والعبرانية والعربية التی هی 
Lil‏ مضر وربيعة لا لغة حمیر لغة واحدة, تبدلت بتبدل مساکن أهلهاء AD‏ 
ویضیف ابن حزم فى موضع آخر : «من تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن 
أن اختلافها, إنما هو من تبدیل ألفاظ الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان, 
ومجاورة الأمم. وأنها Lal‏ واحدة فى الاصل» E)‏ ولکن على الرغم من إدراك 
بعض اللغویین العرب لصلات القربی التی تصل العربية ببعض ماعرفوه من 
آخواتها السامية. إلا إنهم لم يستثمروا ذلك فى دراسات لغوية متعمقة تسعی إلى 
الإفادة من تلك العرفة. ولم نر ثمرة واضحة لهذه العرفة سوى فى جهدهم فى 
مجال الدخيل والمعرب فى اللغة العربية. 

وكانت بداية الدرس المقارن من نصيب نحاة اليهود ومفسرى المقراء وذلك 
بداية من القرن العاشر الميلادى؛ ويصفة خاصة فى الأندلس حيث نعم اليهود فى 
تلك الفترة JS‏ مشاعر الاستقرار والأمن فى ظل الحكومات الاسلامية, الأمر 
الذى انعكس بشکل مباشر على إفادتهم من كل العلوم التى اشتغل بها العرب. 
GIS‏ لعرفتهم الجيدة بالعربية والسريانية أن أدركوا أوجه الشبه بينهاء فاهتم نفر 
منهم بالوازنة بين تراكيب العبرية والعربية. وأرسى علماء مثل سعديا بن يوسف 
الفيومى؛ ويهودا بن قريش ومناحم بن سروق وغيرهم من أيناء ذلك العصر أسس 
الدراسات السامية المقارتة او تراک الذرس السامى المقارن ما ينتمى إلى 
هذه الفترة, وهو كتاب الموازنة بين اللغة العبرانية والعربية لابراهيم اسحق بن 
بارون (صنف فى النصف الأول من القرن الحادى عشر)؛ وموضوعه فى الوازنة 
الصرفية والنحوية والمعجمية بين اللغتين العبرانية والعربية. وهو من نمط 
المصنفات المكتوبة بالعربية ولكن بخط عبرى. O‏ 

أما الاهتمام الفعلى النظم بعلم اللغة المقارن فقد اضطلع به الباحثون 
الأوربيون فى نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر على أثر 


(ب) 


اکتشاف السپر وليام جونز VE)‏ - ۱۷۹۶م) لعلاقات الشبه بين اللفة 
السنسكريتية فى الهند وبين اللغات الاغريقية واللاتينية والقوطية. ومن هنا آدرك 
اللغویون الاوروبیون - بما لاحظوه من آوجه الشبه فى الستویات اللفوية الختلفة 
(الصوتية والصرفية والنحوية والعجمیة) بين هذه اللفات - فكرة رجوع هذه 
اللغات جمیعا إلى أصل لغوی واحد. أو بمعنی آخر إلى لفة آم. اطلقوا علیها 
اسم اللغة الهندية الأوربية الأولی - 17006702627 Proto‏ وهذه اللغة الام 
افتراض وصل إليه الباحئون بعد استقراء أوجه الشبه بين اللغات السابقة. ولیس 
لهذه اللغة الام وجود مادی فى شکل منطوق أو مکتوب. ولکنه افتراض بستند إلى 
النطق القائم على أن اللغات تتغير وتتبدل بتبدل الاحوال واختلاف الازمان. "© 
وقد تميز القرن التاسع عشر بالاراسات التاريخية والقارنة, وکان الهدف 
الاساسی منها هو معرفة صلات القربی بين اللغات الختلفة» ومن هنا تم تقسیم 
لغات العالم إلى أسرات لفوية اعتمادا على هذه الصلات كأسرة اللغات الهندو 
آوربية التى یندرج تحتها أكثر لغات النطقة المتدة من الهند إلى أورويا. (*) 

ومن الاسرات اللغوية أسرة اللغات السامية التی منها عربیتنا الشمالية, 
والتی سمیت بهذه التسمية وفقا لاقتراح شلوتسر سنة ۱۸۷۱ OD‏ ومن اشهر 
تقسیمات هذه الاسرة اللغوية التقسیم الجغرافی الذى یقسمها إلى لغات سامية 
شمالية ولغات سامية جنويية. آما الشمالية فمنها شمالی شرقی ویشمل اللفة 
الاكدية القديمة والبابلية والاشورية بمستویاتهما الختلفة, وا للغات السامية 
الشمالية الفربية تشمل مجموعتین لغويتين أساسیتین, الاولی مجموعة اللغات 
الكنعانية ویندرج تحتها العبرية القديمة والاجريتية والفينيقية والبونية والوابية, 
والثانية مجموعة اللغات الآرامية: وتشمل الأرامية القديمة (أرامية النقوش), 
والارامية الرسمية أو آرامية الدولة. والارامية التوسطة, والآرامية المتأخرة» وهی 
التى استخدمت فى مناطق معلولة وکردستان والقوقاز. وأخيرا الآرامية الحديثة 


(c) 


التى ماتزال مستخدمة إلى الیوم. وغالبا ما يستحدم مصطلح السريانية للدلالة 
علیها. واللغات السامية الجنوبية تشمل مجموعتین» الاولی النقوش العربية 
الشمالية. وآهمها النقوش الصفوية والثمودية. والعربية الفصحی, والثانية اللغة 
العربية الجنوبية القديمة (السبئية. والحميرية. والقتبانية, والاوسانیة) واللفة 
الحبشية القديمة. واللغات ذات الصلة باللغات السامية الوجودة فى الحبشة فى 
الوقت الحالى. وأهمها الامهرية. والتيجريناء والتيجرية. والهرری. () 

وبهدف النهج القارن فى أسرة اللغات السامية إلى التوصل إلى أوجه الشبه 
بين لغات هذه المجموعة. والتعرف على الخصائص اللغوية المشتركة التی تتسم 
بها هذه الأسرة اللفوية. كما یسعی إلى التعرف على الاصول القديمة فى 
الظواهر اللفوية الختلفة. ویحاول تعلیل التغیرات الختلفة التی تطرأ على بعض 
الظواهر اللغوية. ولذا فهو يدرس اللفة من خلال مجالاتها المختلفة : الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية. وذلك فى لغتين أو أكثر من هذه اللغات بغية الوصول 
إلى الاهداف السابقة. فمن حيث الجال الصوتی یحاول هذا النهج بحث 
الاصوات الوجودة فى هذه اللغات للتوصل إلى الاصوات الشتركة بینها ومعرفة 
آصولها. كما یحاول بذلك التوصل إلى معرفة قواعد صوتية مطردة تفسر 
التغیرات الصوتية التی تطرأ على الاصوات السامية بانواعها, الامر الذى يؤدى 
إلى انقسام اللغة الواحدة إلى لهجات ولغات عديدة. هذا فضلا عن دراسة بعض 
القضایا الأخرى التصلة بالاصوات السامية. ومن ناحية الصرف يبحث النهج 
القارن فى كل ما یتعلق ببنية الكلمة فى اللغات السامية. سواء كانت فعلا أم 
اسما أم حرفاء وینظر فى التغیرات الصوتية الوظيفية التی تطرأ على الابنية 
نتيجة لا یتصل بها من سوابق أو دواخل أو لواحق, كما یسعی إلى معرفه تاريخ 
الصیغ اللغوية وتاصیلها. وغیر ذلك مما یتصل بقضایا الصرف الهمة نحو 
الجرد والزید من الأفعال. أما من ناحية الترکیب فیتناول النهج القارن كل ما 


(د) 


التى ماتزال مستخدمة إلى الیوم. وغالبا ما يستحدم مصطلح السريانية للدلالة 
علیها. واللغات السامية الجنوبية تشمل مجموعتین» الاولی النقوش العربية 
الشمالية. وآهمها النقوش الصفوية والثمودية. والعربية الفصحی, والثانية اللغة 
العربية الجنوبية القديمة (السبئية. والحميرية. والقتبانية, والاوسانیة) واللفة 
الحبشية القديمة. واللغات ذات الصلة باللغات السامية الوجودة فى الحبشة فى 
الوقت الحالى. وأهمها الامهرية. والتيجريناء والتيجرية. والهرری. () 

وبهدف النهج القارن فى أسرة اللغات السامية إلى التوصل إلى أوجه الشبه 
بين لغات هذه المجموعة. والتعرف على الخصائص اللغوية المشتركة التی تتسم 
بها هذه الأسرة اللفوية. كما یسعی إلى التعرف على الاصول القديمة فى 
الظواهر اللفوية الختلفة. ویحاول تعلیل التغیرات الختلفة التی تطرأ على بعض 
الظواهر اللغوية. ولذا فهو يدرس اللفة من خلال مجالاتها المختلفة : الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية. وذلك فى لغتين أو أكثر من هذه اللغات بغية الوصول 
إلى الاهداف السابقة. فمن حيث الجال الصوتی یحاول هذا النهج بحث 
الاصوات الوجودة فى هذه اللغات للتوصل إلى الاصوات الشتركة بینها ومعرفة 
آصولها. كما یحاول بذلك التوصل إلى معرفة قواعد صوتية مطردة تفسر 
التغیرات الصوتية التی تطرأ على الاصوات السامية بانواعها, الامر الذى يؤدى 
إلى انقسام اللغة الواحدة إلى لهجات ولغات عديدة. هذا فضلا عن دراسة بعض 
القضایا الأخرى التصلة بالاصوات السامية. ومن ناحية الصرف يبحث النهج 
القارن فى كل ما یتعلق ببنية الكلمة فى اللغات السامية. سواء كانت فعلا أم 
اسما أم حرفاء وینظر فى التغیرات الصوتية الوظيفية التی تطرأ على الابنية 
نتيجة لا یتصل بها من سوابق أو دواخل أو لواحق, كما یسعی إلى معرفه تاريخ 
الصیغ اللغوية وتاصیلها. وغیر ذلك مما یتصل بقضایا الصرف الهمة نحو 
الجرد والزید من الأفعال. أما من ناحية الترکیب فیتناول النهج القارن كل ما 


(د) 


یتصل بیناء الجملة فى اللغات السامية. مثل الاصل فیها وأنواعها. ویسعی إلى 
التعرف على آنماطها وقضایاها العديدة التصلة بها . ویتناول علم الدلالات القارن 
فى اللغات السامية كل ما بتصل بتاریخ الكلمات وتأصيلها. ویحاول الوصول إلى 
أقدم الدلالات للألفاظ. كما يفسر التغیرات الدلالية التی تطرأ على ألفاظ معينة 
فى لغات بعینها. ويعد العجم التاریخی من أهم مجالات تطبیق النهج القارن فى 
دراسة دلالات الاگفاظ السامية. OV‏ 

ولاشك أن تطبيق النهج القارن فى الارس اللغوی العربی له فوانده 
الملموسةء وقد أدرك هذا الامر قلة من لغویینا العاصرین, منهم إبراهيم نیس 
الذی يرى أن مما يؤهلنا لتفسیر ظواهر لغتنا العربية تفسیرا علمياً صحيحاً 
دراستنا للغات السامية شقیقات اللفة العربية OY)‏ ویری باحث لغوی آخر أن 
السبیل إلى فهم ما استغلق علينا فى تراثنا العربی لا يكون إلا بالاستعانة 
باخوات العربية OT)‏ وإننا نتفق مع هذين الباحثين ومع غيرهم ممن يدركون 
أهمية المنهج المقارن فى الدرس اللغوی العربی, ونرى أن هذه الاهمية تتضح من 
جوانب عدة. منها أنها توفر لنا معرفة واضحة بصلات القربى التى تصل العربية 
بأخواتها السامية, ومنها إمكانية تأريخ خصائص البنية اللغوية للعربية ولهجاتها 
قبل تدوينهاء إذ ظلت نصوص الشعر الجاهلی لمدة طويلة أقدم نصوص عربية 
معروفة للباحثين إلى أن توصل الباحثون إلى اكتشاف العلاقة بين العربية وبين 
بعض أخواتها السامية كالأكدية والعبرية والارامية وغيرهاء وبالدراسة القارنة 
بينها وبين نصوص هذه اللغات أمكن تاريخ كثير من الظواهر اللغوية المشتركة 
وأمكن بذلك تاريخ هذه الظواهر بفترات تسبق بكثير زمن الشعر الجاهلی O9‏ 
ويتطبيق المنهج المقارن أيضا يستطيع الباحث اللغوی أن يصل إلى استنتاج 
أحكام لغوية فى دراسته لعربية, لم يكن يصل إليها لو اقتصرت دراسته على 
العربية فحسب, ويمكنه أيضا الفصل فى كثير من المسائل الخلافية التى كانت 


(ه) 


بين النحاة العرب فى مسائل لغوية ونحوية معينة. وبالدراسة اللغوية القارنة 
تتضح لنا أیضا آهمية النظر فى بعض الظواهر اللفوية الستعملة فى اللهچات 
العربية العاصرة. تلك التی تلاشت من الاستعمال فى العربية الفصحی, ولم 
تثيتها الصادر العريية؛ ولکن ثبت بالبحث القارن صلتها بأصول سامية قديمة. 
ویتطبیق النهج القارن أيضا ندرك أنه على الرغم من أن لغويينا العرب القدامی 
قد اتبعوا ما یتبعه اللغويون الحدثون من استقراء واضح للظواهر اللفوية 
المختلفة, فانهم لم يثبتوا لنا فى مصنفاتهم الا الاغلب فى الاستعمال. 

وفی هذه الدراسة نوضح أهمية النهج القارن لدرسنا اللغوی العربی بدراسة 
تطبيقية على أحد مستویات الارس اللغوی العربی. وهو الستوی النحوی الذی 
نتناول فيه دراسة بعض حروف الجر لأهميتها فى صوغ كثير من التراکیب 
اللغوية ولدورها الاساسی فى الريط السیاقی داخل الجملة واعتنیت بان آتناول - 
فى هذا القام - الوظائف والعانی النحوية لبعض منها (وهی حروف اللام. وعلی 
والباء والكاف)ء على أن نتناولها جميعاً إن شاء الله فى الستقبل القریب. 
ونسعی فى هذه الدراسة إلى تبین الوظائف والعانی النحوية لتلك الحروف. 
والوقوف على الأصيلة منها. والتعرف على تلك التفرعة عنها فى العربية وأخواتها 
السامية. والتعرف آیضا على الثوابت والتغیرات فیها فى العربية ونظائرها فى 
اللفات السامية الاخری التی تتناولها هذه الاراسة, كما نهدف بهذه الاراسة 
القارنة إلى الوقوف على مدی صحة السائل الخلافية التی طرأت عند بعض 
النحویین العرب حول بعض العانی الوظيفية لتلك الحروف. 

واللغات السامية الأساسية التی تتناولها هذه الدراسة بجانب العربية 
الشمالية - هى الأكدية. والاجريتية. والعبرية. والارامية, والسريانية, والعريية 
الجنوبية القديمةء والحبشية. 
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ومادتنا الاساسية نستقیها من مصادرها الاساسية فهی فى العربية 
الشمالية متوافرة فى الشواهد القرانية والشعرية. وفی آراء الفسرین فى کتب 
تفسير القرآن الکریم. وفی کتب النحو واللغة الشهورة. وفی العاجم اللغویه. وفی 
الکتب التی أفردها مولفوها لدراسة الحروف. ومادتنا فى اللغات السامية الأخری 
نستقیها آیضا من مصادرها الاساسية التمظة فى الشواهد الثى نقتیسها من 
النصوص الموثوق بها لغویا نحو نص العهد القدیم بالعبرية والسريانية والحبشية, 
ونص العهد الجدید بالسريانية والحبشية, هذا بالاضافة إلى الشواهد النصية 
المأخوذة من النقوش فى اللغات السامية والواردة فى مصادر النحو الاساسية 
الفردة لكل لغة من اللغات السامية المذكورة آنفا مع الاستئناس باراء مصنفيها. 
واعتمدنا آیضا علی بعض العاجم اللغوية مثل معجم العهد القدیم لجزینیوس, 
ومعجم اللفة الأكدية لفون سودن. ورجعنا أيضا إلى عدید من الولفات اللغوية 
الأوربية فى القارنات السامية. مثل كتاب «أساس النحو القارن فى اللفات 
السامية» لكارل بروکلمان. 


مما سبق يتضح منهجنا المتبع فى هذه الدراسة. وهو المنهج المقارن الذى 
نحاول به التوصل إلى تحقيق الأهداف المذكورة Lisi‏ ويذلك تكون دراستنا 
الحالية مختلفة عن دراسة الباحثين العرب القدامى والمحدثين لتلك الحروف, لأنهم 
تناولوها فى إطار اللفة العربية فقط؛ ومن ثم كانت نتائجهم تخص العربية دون 
سواها. أما دراستنا الحالية فتتميز بأنها تسعى إلى الوصول إلى نتائج تشمل 
العربية وأخواتها السامية من ناحية. وتهدف إلى تأصيل ما فى العربية من ناحية 
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ونری أن البحث وفقا للمنهج القارن لا یقلل من قدر الجهود الكبيرة التی 
بذلها باحثونا القدامی, بل يفيد الدرس اللفوی العربی تأصيلاً لخصائص عربية. 


(3) 


وترجيحاً لرأى على آخرء ووقوفا على سمات لغوية سامية قديمة مشتركة حافظت 
عليها العربية. كما أنه یوفر معرفة واضحة بالصلات الوئيقة القائمة بين العربية 
وأخواتها السامية الأخرى: ویفصل فى مسائل خلافية ما كان يمكن الفصل فیها 
بدون اتخاذ النهج القارن النهج الأساسی فى الدراسة. 

وبعد فآمل أن تکون نتانج هذه الدراسة القارنة ذات أهمية فى توضیح دور 
النهج القارن فى الدرس اللفوی العربی» فتکون بذلك لافتة لانتباه الباحثین 
العرب المحدثين لیعتنوا بتطبیق هذا ال منهج فى دراستهم للغة العربية. 


وعلی الله قصد السبیل 666 
عمر صابر عبد الجليل 


القامرة 
اش - ۰مم 


(c) 


التمهيد 

أهمية هذه الحروف 1 

من اللافت لنظر الباحث القارن الوظائف النحوية العديدة التى تضطلع بها 
حروف المعانى فى اللغة العربية وأخواتها السامية. ولهذا فقد أدرك الباحثون 
العرب القدامىء منهم الفسرون واللغويون والنحويون. أهمية تلك الحروف, واتجه 
البحث فيها اتجاهات مختلفة. ففى ركاب تفسير القرآن الكريم نشأت مسالة 
معانى الادوات. وذلك حين كان علماء العربية والمفسرون بفصلون المعانى ا مخلتفة 
للاداة الواحدة فى النصوص القرآنية. ولذلك لاتخلو مصنفات علوم القرآن 
المختلفة من ذكر لهذه الحروفء فهذا - على سبيل المثال - SES‏ «الإتقان فى 
علوم القرآن» للسيوطى يفرد لهذه المسالة ما تستحقه من جیز بعنوان : «النوع 
الأربعون فى معرفة معانی الادوات التی یحتاج إليها الفسر ». OP)‏ 

ثم اتخذت محاولات النحویین فى دراسة الحروف اتجاهین من التالیف, الأول 
فى کتب النحو الشاملة التی تذکر فبها الحروف فى ثناياهاء فهی بذكك نحت 
الأدوات جانبا عن بحث القواعد الأخری الخاصة بالفعل والاسم وغیرها. 

فکتاب سيبويه - على سبیل المثال - تناول الحروف وأشکالها ووظائفها فى 
اللغة العربية. غير أنه لم يفرد فصلا Lali‏ بکل أداة لیعدد وظانفها النحوية 
ويذكر أحكامها. وإنما تتفرق فيه هذه الوظائف فى ثنايا الکتاب. فهو يذكر الأداة 
ضمن أسرتها كقوله «باب ما يعمل من الأفعال فيجزمها وذلك لم ولا واللام التى 
فى الأمر» OY‏ .أو تبحت جانبا من الأداة کقوله Gl»‏ الفاء اعلم أن ما انتصب 
فى باب الفاء ينتصب على إضمار Out‏ أو يشير إلى الحروف التی لها وضع 
معين. کقوله : «باب الحروف التى يجوز أن يليها بعدها الأسماء. ويجوز أن يليها 
بعدها الأفعال. وهی لکن, وإنما. وکانما. وإذ. OA‏ 


Lil‏ الاتجاه SLA‏ لهذه الحاولات فیبدو فیه [دراك أعمق لأهمية العروف 
ودورها فى سياق الجملة العربية. وینعکس هذا الاهتمام فى تصنیف مصنفات 
تخقمن با لمدینق عن الحروف» مكل Sle SES‏ الحروف الزماتى رت ۲۸۶ه): وله 
طبعتان, الاولی باسم : «منازل الحروف». وهذه التسمية من صنع ناسخ الکتاب 
زتبعه الناشتر محمد حسی آل ياسين CHG a‏ پاسم * «معانی الحروف» 
تشرها ae‏ الاج ماعل ah‏ رقن تفه St‏ نی مقال کیان العروف 
لارسطالیس, فبدأه بالحروف الاحادية, ثم ثنی بالثنائيةء ثم تحدث عن الثلائية 
فالرباعية. gay)‏ کتاب صغير قلیل الحتوی یعرض لاهم الادوات مع ذکر آهم 
معانیها الوظيفية. وللهروی (ت ۱۵؛ه) کتاب : «الازهية فى ple‏ الحروف»» حققه 
عبد المعين اللوحی. وطبع ضمن مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق, ومولفه 
من القرن الرابع. وأوائل القرن الخامس الهجری. حاول فيه أن یستقصی أحوال 
حروف المعانى فى اللفة العربية. ویری بعض الباحثين أنه غير واف بالفرض الذی 
صنف من OO) lal‏ ثم من النحویین من أفرد مصنفاً مستقلاً للام وهو آبو 
القانم غد :الرنحمن ين ar ge Om‏ #كتان اللات 
وقد متفه كل ما يحص Call‏ ر رادها في اللقة العريقة دهم فک 
شواهدها فى القرآن الكريم وفى الشعر العربى. ويتضح ذلك من قوله «هذا 
كتاب مختصر فى ذكر اللامات ومواقعها فى كلام العرب. وكتاب الله عز وجل, 
ومعانیها. وتصرفها. والاحتجاج لكل موقع من مواقعها. وما بين العلماء فى 
بعضها من الخلاف» ۲۱ ثم كانت بعد ذلك مصنفات متوسعة من بعض 
النحويين للحروف, نحو : «وصف البانی فى شرح حروف العانی» للمالقى 
(ت (aY. Y‏ الذی أدرك أهمية الحروف فى سياق الجملة العربية بقوله «وكانت 
الحروف أكثر دوراً. ومعانى معظمها أشد غوراً. وتركيب أكثر اللام علیها. 
ورجوعه فى فوائده إليهاء اقتضى ماخطر مر النظم أن أبحث معانيهاء وأطالع 


عرض الواصعین فيهاء SUS gang T‏ «الجبی الدانى فى حروف العانی» 
للمرادى (ت (A۹‏ الذى بوصح أيضا أهمية هذا القسم من اقسام الكلم فى 
مستهل کتابه بقوله «فانه لما كانت مقاصد كلام العرب على اختلاف صنوفه 
Line‏ آکثرها على معانی حروفه. صرفت الهم إلى تحصیلها. ومعرفة جملتها 
وتفصیلها وهی مع قلتها. وتیسر الوقوف على جملتها. قد کثر دورها وبعد 
غورها. فعزت على الازهان معانیها , وأبت الاذعان إلا لمن یعانیها» CT‏ ثم کتاب 
«مغنى اللبيب عن کتب الاعاریب» لابن هشام (ت ۱ تناول فيه ابن هشام 
الأدوات تناولاً مميزاً يختلف فيه عن كتب النحو الأخرى» فعقد لكل أداة بابا 
Lali‏ جمع فيه كل ما يتصل بها مس أحكام مدعمة بالشواهد 


واللفويوى من المستشرقين أدركوا كذلك آهمية بحث الحروف فى اللفات 
السامية وتناولوها فى نوعين من الصنفات. الأول فى كتب النحو العديدة لكل لغة 
سامية منفردة. مثل الأكدية فى نحو کتابی فوق سودن واونجناد» والأجريتية فى 
نحو کتابی جوردون وسیجرت. والعبرية فى نحو كتب جزینوس, وياور ليندر. 
ويرجشتراسر. ويشوع بلاو. والارامية فى نحو کتاب روزنتال» والسريانية فى نحو 
كتابى بروكلمان ونولدكه. والعربية الجنوبية القديمة فى نحو کتابی ماريا هوفنر 
وییستوں. والحبشية فى دحو كتب ديلمان. ويريتوريوس. ولاميدن 

ما الع القاتن من ممتفان وین من Basal)‏ فهو الذي ناون 
بالدراسة المقارنة القضايا اللفوية المختلفة فى اللغات السامية. ویأتی على رأسها 
بعض مولفات بروکلمان مثل «علم اللغات السامية المقارن»». والأساس فى النحو 
المقارن للغات السامية؛ و «الموجر فى نحو اللغات السامية المقارن» CH‏ 


تعدد مصطلحاتها: 


ولفرط اهتمام اللغويين والنحویین العرب بهذه الحروف تعددت مصطلحاتهم 
لهاء فمنهم من ذکرها بمصطلح حروف poll‏ ومنهم من ذکرها بمصطلح حروف 
الاضافة. أو حروف الصفات. ومنهم من ذکرها بمصطلح حروف المعانى: ومنهم 
من تناولها ضمن الادوات. تلك أكثر الصطلحات لتلك الحروف وروداً فى كتب 
التراث ولکل منها وجه يفسره. 


أما مصطلح حروف الجر فهو من وضع البصریین C‏ ووضح السیوطی ذلك 
بقوله : «قال ابن الحاجب فى ذلك LEY‏ تجر معنی الفعل إلى الاسم وقال 
الرضی: بل لأنها تعمل إعراب الجر. كما قیل : حروف النصب. وحروف الجزم 
وکذا قال الرضی» OY)‏ روضح ابن يعيش السبب فى کونها جاره ولیست رافعة 
أو جازمة بقوله : «وجعلت تلك الحروف جارة ولم تفض إلى الاسماء النصب من 
الافعال قبلها. لأنهم آرادوا الفصل بين الفعل الواصل بنفسه وبين الفعل الواصل 
بغیزه تمعز الستیت الاقوی من الست الاشتعف وجطت فده الحروف عازة 
لیخالف لفظ ما بعدها لفظ ما بعد الفعل القوی ولا امتنع النصب U‏ ذكرناه لم 
يبق الا الجر GY‏ الرفع قد استبد به الفاعل واستولی عليه ولذلك عدلوا إلى الجر 
لان الجر أقرب إلى النصب من الرفع SY‏ الجرمن مخرج الياء والنصب من مخرج 
الالف والألف أقرب إليها من الواو ..» CV‏ 

ويرجع مصطلح حروف الإضافة Ghai‏ وحروف الصفات Ghai‏ أخرى إلى 
الكوفيين . ووجه المصطلح الأول منهما. أى حروف الاضافة. آنها الوسيلة 
التى يتمكن بها الفعل الأضعف الذى لا يقوى بنفسه على الإفضاء إلى مباشرة 
الاسم التالى له؛ فهى بذلك تضيف الفعل إلى الاسم. وقد عبر ابن يعيش عن ذلك 
بقوله : «ومن الأفعال أفعال ضعفت عن تجاوز الفاعل إلى المفعول فاحتاجت إلى 


= a 


آشیاء تستعین بها على تناوله والوصول إليه وذلك نحو عجبت ومررت وذهبت 
لوقلت عجبت زيداً أو مررت جعفراً أو ذهبت محمد لم يجز ذلك لضعف هذه 
الأفعال فى العرف والاستعمال عن افضائها إلى هذه الأسماء فلما ضعفت 
هذه الأفعال عن الوصول إلى الأسماء رفدت بحروف الإضافة فجعلت موصلة لها 
إليها فقالوا عجبت من زيد ونظرت إلى عمرو». Y‏ ووجه تسميتها بحروف 
الصفات أنها تقع صفات لما قبلها من النكرات أو أنها تحدث فى الاسم صفة من 
ظرفية أو غيرهاء فبقولنا جلسنا فى البيت : دلت «فى» على أن البيت وعاء 
C) yal‏ 

Li‏ مصطلح حروف العانی فیشیر إلى دلالتها على معنی فى غیرها للتفرقة 
بینها وبين حروف البانی التی تدخل فى بنية الکلمة. والقصد من الاتیان بها هنا 
أنها مقوية وموصلة لعانی الأفعال قبلها أو ما هو فى معنی الفعل إلى الاسماء 
بعدها. وإن اعترض واحد على هذا الصطلح بنحو : محمد فى الدار» أو البیت 
لعلی, على أن حرف الجر «فی» و«اللام» قد جاءا دون أن یکون قبلهما فعل فیرد 
ابن يعيش على ذلك بقوله : «فالجواب أنه ليس فى الکلام حرف جر إلا وهو متعلق 
بفعل أو ما هو بمعنى الفعل فى اللفظ أو التقدير أما اللفظ فقولك انصرفت عن 
زید وذهبت إلى بكر فالحرف الذى هو إلى متعلق بالفعل الذى قبله وأما تعلقه 
بالفعل فى العنی فنحو قولك الال لزيد تقديره JU‏ حاصل لزید وكذلك زيد فى 
الدار تقدیره مستقر فى الدار أو يستقر فى الدار». ('") 

وکونها أداة من الأدوات فهى من مصطلحات الکوفین. وهی تشترك مع 
غیرها من الأدوات فى أمر مهم عبر عنه تمام حسان بقوله : «هو أنه لا بقصد يها 
فى الاساس معنی معجمی, آی آنها كما یقول النحاة لا تدل على معنی فى 
نفسها كما يدل الاسم والفعل, ولکنها تدل على معنی وظیفی هو معنی الربط 


السیاقی T‏ وأضاف مام حسان عن BLY‏ - التی منها حروف الجن - فى 
موضع آخر قائلا إنها «مبنی تقسیمی يؤدى معنی التعلیق. والعلاقة التی تعبر 
عنها الأداة إنما تکون بالضرورة بين الأجزاء الختلفة من الجملة». TE)‏ 

ومن معرفتنا لدلول الصطلحات السابقة تتضح منزلة حرف الجر فى العريية 
- من حيث الوظيفة النحوية - فى الجملة؛ فهو یقوم مقام جزء من الاسم من 
حيث کونه ومابعده فى موضع نصب. ومقام جزء من الفعل من حیث کونه 
الوسيلة التی یتعدی به الفعل الأضعف فصار بهذا فى مقام الهمزة والتضعیف. 
ويوضح ابن يعيش تلك النزلة بقوله : «إن حسرف الجر إذا دخل على الاسم 
المجرور فيكون موضع الحرف الجار والاسم المجرور نصبا بالفعل المتقدم يدل 
علی ذلك آمران (أحداهما) آن عبرة الفعل التعدی بحرف yall‏ عبرة ما یتعدی 
بنفسه إذا كان فى معناه ألا تری أن إن قولك مررت يزيد معناه کمعنی جزت 
زيداً وانصرفت عن خالد كقولك جاوزت خالداً فكما أن ما بعد الأقعال المتعدية 
بانفسها منصوب فكذلك ما كان فى معناها مما يتعدى بحرف الجر GY‏ الاقتضاء 
واحد إلا أن هذه الأقعال ضعفت فى الاستعمال فافتقرت إلى مقو (والأمر الآخر) 
من جهة اللفظ فإنك قد تنصب ما عطفته على الجار والمجرور نحو قولك مررت 
بزيد وعمراً وإن شئت وعمرو بالخفض على اللفظ والنصب على الموضع وكذلك 
الصفة نحو مررت بزيد الظريف بالنصب والظريف بالخفض فهذا يؤذن بان الجار 
والمجرور فى موضع نصب ولذلك قال سيبويه إنك إذا قلت مررت بزيد فکانك قلت 
مررت زيداً يريد أنه لو كان مما يجوز أن يستعمل بغير حرف جر لكان 
منصویای(۳۹. 

ولهذه الخاصبة الميزة لثل هذه الحروف فقد خصت بوظيفة التعلق فى کونها 
الاداة التی توصل معنی الفعل الذى قبلها إلى الاسم الذى بعدها. ويوضح ذلك 


اكت 


ابن یعیش فى قوله : «إنه ليس فى الکلام حرف جر إلا وهو متعلق Jais‏ أو ما هو 
بمعنی الفعل فى اللفظ والتقدیر ...»۱ ") وقد أدرك اللفویون العرب المحدثون تلك 
الوظيفة ودورها فى بناء الجملة فیصف تمام حسان هذا القسم من أقسام الکلم 
بأنه : «مبنی تقسیمی يؤدى معنی التعلق. والعلاقة التی تعبر عنها الأداة إنما 
تتكون بالضرورة بين الاجزاء الختلفة من الجملة. والتعلیق بالاداة أكثر آنوا ع 
التعلیق فى اللفة العربية الفصحى شهرة». CY)‏ 


الحواشی والهوامش 


۱- نقلا عن رمضان عبد التواب, الدخل إلى علم اللفة ومنافج البحث اللفوی, مكتبة الخانجی 
بالقاهرة, دار الرفاعی بالریاض, الطبعة الأولى ۱۶۰۲ ه - ۱۹۸۲م. ص ۲۰۲. 


۲- السایق نفسه. 
۳- راجع : ابن حزم. الإحكام فى أصول الأحكام, طبع الخانجی ۵ص Ve‏ ص NTN‏ 
۶- السایق نفسه. 


ه- راجع : |دورد آلندورف. ple‏ اللفات السامية القارن. نقله إلى العربية عرفه مصطفی, Eye‏ 

-١‏ قام بنقل هذا الصنف من الخط العبری إلى الخط العربی أحمد محمود هویدی, وقام بالراجعة 
والتقدیم عمر صابر عبد الجلیل, راجم : سلسلة الدراسات الأدبية واللغوية - العدد (E)‏ ۰۱۹۹۹ 
مركز الدراسات الشرقية. جامعة القاهرة. 

۷- سبق أن آدرك ذلك العالم السلم ابن حزم الاندلسی. 

راجع : الاحکام فى أصول الاحکام. ج١.‏ ص ۰۳۱ ۳۲. 

۸- راجع : تمام حسان, الاصول. الهينة الصرية العامة للکتاب ۰۱۹۸۲ ص ۲۱۵. 
راجع محمود فهمی حجازی. ple‏ اللغة العربیه. وكالة الطبوعات. الکویت ۰۱۹۷۳ ص Vo‏ 

-٩‏ راجع : تیودور نولدکه, اللغات السامية. نقله عن HUY!‏ رمضان عبد التواپ» مكتبة دار النهضة 
العربیة. د.ت. ص A‏ 
ومن الباحشین من يذهب إلى أن لیبنتس G. W. Leibniz‏ هو صاحب هذه التسمية وليس 
راجم ۰ عرفه مصطفی, مقالان فى علم اللفات السامية. ص YY‏ هامش ۱. 

-٠‏ لزید من التقاصیل حول هذه اللغات وتاريخ نصوصها. راجع آدورد آلندورف, علم اللفات 
السامية القارن. ص ۸- ۱1 
محمود فهمی حجازی. علم اللفة العربية. ص ۱۵۱ - NAY‏ 

۱- راجم : محمود فهمی حجازی, مدخل إلى عم اللفة, دار الثقافةء الطبعة الثانية ۰۱۹۸۰ 
ص ۲۱ - NT‏ 


۲۳ راجم منهج الإحصاء فى البحث اللفوی. كلية الآداب. الجامعة الأرددية, الجلد الاول. العدد 
الثانی. کانون ۱۹٦۹‏ ص ۲ 

۲۳- راجم ربحی JLS‏ التضاد فى ضوء اللفات السامية. دراسة مقارنة. دار النهضة العريية. 
بیروت ۰۱۹۷۵ ص٤‏ . 

VAY اللفة العربية. ص‎ ple راجم محمود فهمی حجازی,‎ -٤ 

۰۱۸۰ - ٠٤١ ص‎ Non الاتقان فى علوم القرآن.‎ -٥ 

1 الکتاب » ۰۱ ص EVA‏ 

۷- السایق. ص ۰1۸٩۹‏ 

.۵۳۷ geile السابق؛‎ -۸ 

5 کتاب معانی الحروف للرمانی» ص۰۲۲ 

۰- راجم مقدمة أحمد محمد الفراط لكتاب رصف البانی فى شرح حروف العانی للمالقى. 
bye‏ ف. 

۱- اللامات للزجاجی. ص ۰۱٩‏ 

۲- رصف الباتی فى شرح حروف العانی» ص۲. 

۳- الجنی الدانی فى حروف العانی. ص ۰۱٩‏ 

۶ - العلومات الب ليوجرافية الخاصة بهذه الراجم مثبتة فى قائمة الصادر والراجع. 

۰۲ راجع ۰ محى الدين عبد الحميد فى تحقيقه لکتاب أوضع السالك إلى آلفية ابن مالكه‎ -Yo 
. ١ هامش‎ T ص‎ 

6 اتظرء همع الهوامع. ctg‏ ص NOY‏ 

۷- انظرء شرح المفصل ۰ ۰۸ A Age‏ 

۸- انظر. آوضح المسالك. Yg‏ ص ۲ . هامش۱ 

۹- انظر, شرح الفصل. „Aga Ae‏ 
ویسمی النحاة العبریون مثل هرزاهاف ویشوع بلاو هذا النوع من الحروف بمصطلح حروف 
النسب ( ۳۱۶۶ ”07). لأنها توضع العلاقة أو النسبة بين اسم واسم» أو بين فعل واسم فى 
إطار الجملة. وهذه التسمية تقترب هنا من التسمية العربية لها بحروف الاضافة. 
راجع :22 "BY ,IM T‏ 723,730 


۱۵۲ انظر. همم الهوامع, ج٤ ص‎ f. 

١ص‎ Ag شرح الفصل.‎ s lasl -۱ 

AY راجع. فاضل مصطفي الساقى. ص‎ -TY 

زارت راجع. تمام حسان: القرائن النحوية. واطراح العامل والاعرابین التقدیری والحلی. ص ار 
۶- راجم. تمام حسان, اللغة العربية معناها ومبناهاء ص ٠١١‏ . 

.۱۰ Age راجم. شرح الفصل, چ۸.‎ To 

A ص‎ ite السابق,‎ 1 


۷- انظرء اللفة العربية معناها ومبناهاء ص ۰۱۲۵ 


-\.- 


MET 
وحائف اللا م التحوية فو‎ 
dco Lull اللغة العربية واللغاث‎ 


ala‏ مقاوفة» 


وظائف لام النحوية فى 
اللخة العربية واللخات السامية 


«دراسة مقارن1» 


اللام وموقعها من بين أقسام الكلم : 


تضطرب آراء النحاة القدامى وتختلف فى تقسيمهم للكلم العربی OD‏ وان 
كان معظمهم يتفق على تقسيم الكلم إلى ثلاثة أقسام : الاسم. الفعل. الحرف("), 
غير اننى اتفق مع مبررات مخالفة الدكتور تمام حسان لهذا التقسيم وأوافقه على 
تقسيمه للكلم إلى سبعة أقسام : 

الاسم. الفعل, الصفة, الخالفة, الضمیر, الظرف, الأداة. OT)‏ 

والأداة وهی القسم السابع من أقسام الكلم تضم مما تضم ما آسماه النحاة 
بحروف المعانى ذات الأنواع الخمسة. الأحادية مثل اللام؛ والثنائية مش آم. 
والثلائية مثل إلى والرباعية مثل كأن. والخماسية مثل GSI‏ 9( وتبدو دقة نحاة 
الكوفة فى هذا الصدد حين سموا الحروف أدوات للمفايرة بين لفظ يطلق على 
أحد حروف الهجاء وآخر يطلق على آحد حروف المعانى. فقد كانت الأدوات 
عندهم هی حروف المعانى. O)‏ وفى تناول اللفویین من المستشرقين فى كتب النحو 
العديدة للغات السامية المختلفة يرد بحث حروف الجر كذلك ضمن هذا القسم. 
وهو الأداة. O)‏ 
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ولهذا القسم دور وظیفی مميز عن بقية أقسام الکلم فقد وصفه الدکتور تمام 
حسان بانه : «مبنی تقسیمی يؤدى معنی التعليق والعلاقة التى تعبر عنها الأداة 
إنما تتکون بالضرورة بين الاجزاء المختلفة من الجملة» والتعليق بالاداة أكثر 
آنوا ع التعلیق فى اللغة العربية الفصحی شهرة فالادوات - من واقع استعمالها 
- تلخص ples‏ النفى: والتاكيد. والاستفهام. والأصر باللام. والعرض, 
والتخصیص, والتمنی» والترجى. والنداء. والشرط الامتناعی» والشرط الامکانی» 
والقسم. والندبة, والاستفانة, والتعجب. هذا فضلا عن دور الاداة فى الریط بين 
الأبواب الفردة فى داخل الجملة نحو ما نجده فى حروف الجر والعطف 
والاستثناء والعية وواو الحال. (۷) 


الاصل الاسمی للأدوات : 

ذفن خر مت اگوی gg Bat‏ اعاب الات :التدرؤة الو ةف 
اللغات السامية - مثل جزینیوس ودیلمان ويروكلمان وماریا هوفنر وفون سون 
ply ered‏ + إلى القول با نان الاتسدى aA‏ ك القن ادوع Lips‏ 
حروف الجر - فى اللفات السامية. 

فزق روان ان saline‏ الستاتدة هي قى Jal)‏ اسما فة 
وة وتنا لطر الا که الف فط زاتما dead‏ الأسماء الى خرف ج 
هذا وانه من الممكن لحروف الجر أن تستغل مرة أخرى وتعود لتستخدم اسماء. 
ومما لاشك فيه أن الحدود بين الأسماء والأدوات غير واضحة فکثیرا ما تتداخل 
(iua‏ 

ویعزز بروکلمان رأیه - وهو بصدد عرض قواعد GU!‏ السريانية - بالتمثیل 
على ذلك بتأدية حروف الجر فى السريانية لوظائف الاسم مثل وظيفة الفاعلية أو 
الفعولية, كما فى نحو : 
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Walmat mena kolah têhet ۶ *mmaya 
«وكل الأرض امتلات من ذلك»‎ 


تلحظ هنا حرف الجر دي من الذى أدى وظيفة المفعولية 


menhon “êraq (w) wemenh 6n dabar (w) beSbbaya ونحو‎ 
«بعضهم هرپ والاخرين ساقوهم للاسر»‎ 


Bali‏ هنا حرف الجر هن من الذی أدى وظيفة الفاعلية. 

wêzalnü (h) “تدا‎ 2 men dam‘ayhon ونحو‎ 

«رشوا الارض بدموعهم» 

نلحظ هنا حرف الجر لا اللام الذی أدى وظيفة الفعولية. 

ویتفق سیجرت وفون سودن على الاصل الاسمی للأدوات فى الأجريتية 
والاكدية واللفات السامية الاخری. ویضیف فون سودن ان القلیل منها ترجم 
ae 5 ۰ ۹ = eae kA‏ 3 9 ۰ 
أصوله إلى صيغ فعلية dy)‏ حين یطلق جزینیوس الحکم بالقول بأن حروف 
الجر كانت فى الاصل أسماء. یتحفظ دیلمان بعض الشئ ویذهب إلى القول بأن 
معطنها فوات آمتول میا a‏ تفه Mayi‏ 
Li‏ ماریا هوفر فتنحو نحو نفس الذهب وتضیف أن بعض هذه الصیغ لایزال 
يؤدى الوظيفة الاسمية» فضلا عن تأدیته لوظيفة حرف الجر. وتستشهد على ذلك 
بأمثلة من اللفة العربية الجنويية القديمة نحو كلمة Faw‏ فهی تؤدى وظيفة حرف 
الجر للاتجاة من ناحية: وتفتى «قنال» من تاحية خرن ) 

ومن اللغويين العرب المحدثين جرجى زيدان أدرك هذا الأمر فى اللفة العربية 
فذهب إلى «أن جميع الأدوات الدالة على معنى فى غیرهاء إنما هى بقايا ألفاظ 
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ذات معنی فى نفسها ... فمن هذه الحروف مالایزال ملموحا فيه معناها الاصلی 
الذی كانت تدل عليه قبلما قدر لها فقدانه والاشتغال فى مالفیرها . منها قولنا 
#خلاء اقا الامنتاشتن وكا iia lane‏ ملكودة فن عدا gana‏ أى تخاو 
وهكذا الحال فى «على». وكثير من الأفعال والحروف قلما ينظر عند استعمالها 
حروفا إلى كونها أفعالا أو اسماء. ولو لم تكن الأصول المشتقة هی منها كثيرة 
التداول بیننا لا GS‏ تحسيها الا حروفا أو ظروفا جامدة ... مثال ذلك قولنا «نحو 
البیت» لانفهم به غالبا إلا «إلى البیت» من آنها مشتقة من نحا ینحو أى قصد 
ومن مشتقاتها Gal‏ .. ومنها مالم يعد تتبعها سهلا لأنها خسرت بعض حروفها 
لكثرة الاستعمال, وهذه !ما أحرف مفردة کالباء واللام والکاف والواو والفاء والتاء 
أو غير مفردة وهی ما بقی منها». OD‏ 

آما یشوع بلاو فیذهپ - وهو بصدد عرض قواعد اللغة العبرية - إلى تعزيز 
هذا الرأی بالقول بأن حروف الجر لاصولها السامية تعامل مثل الاسماء فى 
البناء, كما آنها تعامل مثلها فیما بلحق بها من اللواحق الضميرية. فإن اللواحق 
الضميرية التی بالحروف هی - من حیث الاساس - مطابقة مع بعض 
الاختلافات لتلك التی تلی الاسماء OY)‏ 


اللام ودورالعرف الاستعمالی فى تعدد العتی الوظيمى للمبتی الواحد: 
إن لكل قسم من أقسام الکلم السبعة السابقة معنی وظیفیا أساسیا يضطلع به 
فى اللغةء وهو ما یطلق عليه بعض الباحثين اسم العنی الصرفی, غير أنه بحسب 
العرف الاستعمالى للفة من الممكن للمبنى الواحد الخاص بقسم معين من تلك 
الأقسام أن يعبر عن وظائف نحوية أخرى يشارك فيها قسم آخر. CP‏ وهذا هو 
النقل الذى أقره النحاة وجعلوه قسيما للارتجال فى باب العلم ومنه قول ابن مالك. 
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aly منقول من کفضل واسد .. ونو ارتجال کسعاد.‎ ay 

فلا غرو إذن فى نقل الاسماء والصفات والاشارات والحروف إلى معنی 
الظرفية. ولهذا فإن النقل يلعب دورا کبیرا فى تعدد العنی الوظیفی للمبنی 
الصرفی الواحد. 0( 

وإن العنی الصرفی أو الوظيفة الاساسية للأداة - التی تندرج تحتها حروف 
الجر - هو التعلیق. وتشترك جمیع الادوات فى عدم دلالتها على معان معجمية بل 
تؤدى معانی وظيفية فى السیاق. حیث تختص كل طائفة منها بوظیفه خاصة 
کالنفی والتاکید وغيره» وحیث تکون الأداة العنصر الرابط بين أجزاء الجملة 
كب OV‏ 
تأصیل اللام 1 

واللام الفردة وهی أحد حروف الجر موجودة فى معظم اللفات السامية, فهی 
مستخدمة - فضلا عن العربية الشمالية - فى الاجريتية والعبرية والارامية 
والسريانية وفی معظم اللهجات العربية الجنوبية القديمة وفی الحبشية: بيد آنها 
ليست مستخدمة من حيث الاصل فى الاكدية OM)‏ ولا فى العينية والحضرمية, 
وإن كانت وظافها التى تؤديها فى العربية وفی غیرها من اللغات السامية تقوم 
بها حروف آخری. 

ففی الاكدية یقوم حرفا ana , ina‏ ببعض وظائف اللام الموجودة فى اللغات 
السامية الاخری. فحرف الجر ina‏ الذى تتغیر صیفته بتغیر أزمنة اللغة الأكدية 
حیث يرد فى الرحلة التأخرة من الأكدية القديمة مختصرا إلى ١أ‏ ثم یرد 
بصيغة أشد اختصارا فى الاشورية القديمة بدون الصامت هکذا ذ. وان العنی 
الوظیفی الاساسی لهذا الحرف هو : فى ). ولکن من معانيه الوظيفية الاخری: 
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إلى (للمكان)؛ ومن (للزمان): وأسفل, وتحت. وکثیرا ما يحل فى البابلية القديمة 
والاشورية القديمة محل ظرف الکان وأحيانا آخری محل ظرف الزمان. ON‏ 

Li‏ حرف الجر ana‏ فتتغير صيغته أيضا بتغیر أزمنة اللغة الاكدية فتتماثل 
النون مع الصوامت الداخلة علیها كما فى البابلية القديمة. وإن العنی الوظیفی 
الاساسی لهذا الحرف هو : نحو, إلى» ومن معانیه الأخرى : حتی, وخلال 
(للزمان) ومن أجل )©( 

وفى المعينية نلحظ أن الكاف تقوم بما تقوم به اللام من وظائف فى السبئية 
والقتبانية والهررية. فالکاف فى العينية تؤدى معنى من al‏ وتستخدم MAS‏ 
للجر نحو : dsrb k3jtt‏ 


» قدم للمعید‎ gall» 


ونحو : dngw ksm‏ ما أعلن لهم (۲۱) 

أما فى الحضرمية فتستخدم الهاء لتأدية المعانى الوظيفية للام فى غيرها من 
اللهجات العربية الجنوبية القديمة. (۲۷) 

وتتفق ماريا هوفنر وجرجى زيدان على أن المعنى الوظيفى الأساسى - 
نقصد به الوظيفية النحوية الأساسية - للام فى معظم اللغات السامية هو 
الإضافة والقصد نحو هدف معين at)‏ أنها فضلا عن ذلك تتسم بالتعدد فى 
المعانى الوظيفية المنقولة من وظائف نحوية أخرىء ون هذا التعدد فى المعانى 
يكون بحسب العرف الاستعمالى للغة من خلال السياق. 

وجدير بالملاحظة أن اللام المفردة فى اللغة العريية تصنف فى الكتب النحوية 
اللبیب إلى ثلائة أقسام : عاملة للجر (أى اللام التى تكون الكلمة بعدها مجرورة 


aVAS 


أو فى محل جر). وعاملة للجزم (أى اللام التی یکون الفعل بعدها مجزوما)» وغیر 

عاملة OY‏ (أى اللام التی لا تکون الكلمة بعدها مجرورة أو مجزومة). 
وحیث إن هذا التقسیم يلائم اللفة العربية التی حافظت على الاعراب فاننا 

لانجد فيه مجالا متاحا للمقارنة مع اللغات السامية الأخرى التی تلاشی منها 

الإعراب الا فى القلیل اليسير من البقایا له. وعلی الرغم من ذلك سنراعی 
الاشارة إلى تلك الأقسام لیمکننا حصر کل العانی الوظيفية للام فى اللغة العربية 

لقارنتها بغیرها فى اللفات السامية الآخری. 
وفیما يلى نعرض العانی الوظيفية التعددة وغیر التعددة. 

أولا : الثوابت (أى المعانى الوظيطية المتعددة الشت رکه فى اللغات 

السامية) (۲۶) 

۱- التعريف : تستخدم اللام للتعريف فى اللغة العربية الشمالية فى نحو : 
الرجل, و الثوب. والفرس. وفیها رأیان. الأول وهو ری الخلیل الذی يذهب 
إلى أن الالف واللام كلمة واحدة مبنية من حرفين بمنزلة من, ولم. وٍن» أى 
أنه یجعل GIVI‏ أصلية من بناء الکلمة. والرای الشانی رأی غیره من علماء 
البصرة والكوفة الذين يرون أن اللام للتعریف وحدها والالف قبلها للوصل. 
والرأى الراجع ماذهب إليه علماء البصرة والكوفة, والدلیل على ذلك كما یقول 

آبو القاسم الزجاجی : «أن اللام قد وجدت فى غير هذا الوضع وحدها تدل على 

العانی, نحو : لام اللك. ولام القسم. ولام الاستحقاق, ولام الأمر .. ولم توجد 
آلف الوصل فى شئ من کلام العرب تکون من أصل الكلمة فى اسم ولافعل ولا 


(Va. E 


-\4- 


وفی اللغة الحبشية على الرغم من آنها لا تحتوی على أداة خاصة للتنکیر أو 
التعریف. إلا أن من الطرق الختلفة فیها لتمییز الاسم العرف عن الاسم النكرة 
استخدام اللام فى الإضافة لتشیر إلى الضاف إليه العرف ویسبقها فى معظم 
الأحوال ضمیر يتصل بالاسم الضاف بوافق الضاف إليه فى الجنس والعدد. 

nafeha lala gassu la'adīm : نحو‎ 

«نفخ فى وجه آدم» 


qadamiha latebab : ونحو‎ 


ونحو : mehratu la’egzî abher‏ ۳۷( 
«رحمة الرب» 
ووجود اللام للتعريف فى الحبشية يؤيد ما ذهب إليه العلماء البصریون 
۰ ا YA‏ 
والکوفیون من أن اللام التعریف وحدها. () 

۲- ا ملك؛ والتمليك, وشبه التمليك : فى اللغة العربية الشمالية فرق ابن هشام 
بين تلك العانی الوظيفية الثلاثة للام (۲۳۳ فى إطار الاشارة إلى معنی 
الملكية. 
الملك نحو قوله تعالی : «له ما فى السموات وما فى الأرض» OO)‏ وفسر 

الزجاجى وظيفة اللام هنا بقوله بأنها «موصولة لعنی الملك إلى المالك. وهی 

متصلة بالمالك لا الملوك» كقوله : هذه الدار لزيد.... E‏ 
يوي تال والمراق ان اللك نوغ من آنوام Y gabasi‏ 


والتمليك, نحو «وهبت لزید دينارا». 


-.- 


وقد yeus‏ هذا العنی الوظیفی للام فى حاشية الصبان ب «أن التمليك مستفاد 
من الفعل لا من اللام بدليل أنك لو أسقطت اللام وقلت وهبت زیدا دینارا كان 
الکلام صحیحا دالا على التمليك ولومثل بجعلت لزید دينارا كان أحسن» (۳۴) 

وشبه التمليك. نحو : «جعل لکم من أنفسكم آزواجا» ". 

وقد عقب على ذلك فى حاشية الصبان أيضا بأن «الفید لشبه التعليك مجموع 
الکلام لا اللام وحدها وکذا يقال فى النسب بل وفی التمليك على التمثيل له 
بجعت لزید دینارا كما هو التحقیق فى التمثیل لهم إلا أن يقال لا توقف فهم 
شبه التمليك والنسب والتمليك من الترکیب على اللام نسبت إليها». (°") 

وفی الاجريتية تستخدم اللام أيضا للملكية كما فى نحو : 

bnsm. dt. it, alpm. Ihm 

«الرجال الذين لهم الثيران» (۳۷. 

وفی العبرية نحو : 
«هوذا لی ابنتان» 27- (Y ping ong ١ ng‏ 
ونحو CA opm:‏ 
«ووهينى ابنا» 
وفی السريانية نحو : (TY mannu yab lah 1*nafsa hana g&baa‏ 
Sen‏ الذی أعطى للنفس هذه القوق». 
وفی اللغة العريية الجنوپية القديمة. فى السبئية نحو : hfin ... Pimgh‏ 
«فرض ملكا للمقه» 


-۲۱- 


ونحو : 701581 )-£( «ومالهم» 
وفی اللغة الحبشية يتم التعبیر عن الملكية لشخص معين بتعبیر مالوف يشار 
فيه إلى المالك بضمیر یتفق مع الشخص الثالث (مذکرا أو مؤنثا) ویکون Lais‏ 
بالملوك ثم تسبق اللام امالك. نحو : 
ابن la-neguS ull!‏ ۱۷۵۱۵۷ 
بيت المرأة 96/511 beta la-‏ 
وان كانت الحبشية تمتلك أيضا ترکیبا آخر يفيد الملكية بدون اللام. نحو : 
walda negus‏ 
ازع beta‏ 
غير أن الترکیب باللام يشير إلى تحدید وتعریف معين بالمالك فإنه فى نحو : 
la-negus‏ الاس لا يعنى إلا : ابن اللك. أما فى نحو : walda negu‏ فهو غير 
محدد فیعنی : ابن ملكء ابن الملك, أو من المکن ان یعنی بصفة عامة : أمير. 
وعناصر الترکیب SUL‏ من المکن أن تتبادل رتبتها أو تفصل بینها SLE‏ 
«اين اللك» lanegus waldu‏ 
«أنت ابن الرب» waldu °’ anta la-Egzi’ abher‏ 
وعلی الرغم من أن هذا الترکیب الذی p UL‏ یست‌خدم بصفة عامة للملكية 
الشخصية. الا أنه لم يكن مقصورا على ذلك. فیرد نحو : 
«خراب المدينة» hagwla la-hgar‏ 


)۶۱( adyamihu la - yordanos «أقاليم الأردن»‎ 


- = 


۲- الاستحقاق فى اللغة العربية الشمالية, وقد عرفها ابن هشام بقوله 
«الواقعة بين معنی وذات. نحو (الحمد لله) E)‏ ومعنی لام الاستحقاق قريب 
من معنی لام اللك. وقد le‏ الزجاجی التفرقة بینهما بقوله :«لان من الاشیاء 
ما تستحقء ولا يقع علیها الملك». (E)‏ 


7 122 19۱ 9( «للرب مجد وعزة» 


-٤‏ موافقه كى : فى اللغة العربية الشمالية. نحو قوله تعالی : «فاذا جاء وعد 
الآخرة ليسوءوا وجوهکُم ولیدخلوا السجد كما دخلوه أول مرة ولیتبروا ما 
علوا تتبيرا». (£o)‏ 
ویعرفها الزجاجى بقوله : «اعلم أن لام کی تتصل بالأفعال الستقبلة, وينتصب 

الفعل بعدها عند البصريين باضمار (آن)» وعند الكوفيين اللام بنفسها ناصبة 

للفعل وهی فى كلا المذهبين متضمنة معنى (yS)‏ وذلك قولك : «كى تحسن إلى 
وتقدیره : لان نحسن all‏ فالناصب Jail‏ (أن) المقدرة بعد اللام» الف 
وبری البصريون أن هذه اللام هی الخافضة للاسماء. فتکون ol‏ والفعل 

بتقدیر مصدر مخفوض all‏ کالقول chin‏ لتنعم على أى للانعام علی. 

ویستدلون على صحة مذهبهم - كما یقول الزجاجی - «بأن حرفا واحدا لایکون 

خافضا للاسم ناصبا للفعل, سوی أن واٍذن. إنما تنصبها باضمار آن» ٩‏ ). 
وفی اللفة العبرية یوافق معنی اللام التصلة بالصدر الضاف ®“ - الذی 

یسمی بدخول اللام عليه الصدر اللامی - رأى البصریین. 
ee‏ و فى العبریه فى هذا الترکیب توافق معنی كى فى 


۳ 


ARI mm 1‏ برص دوه )8( 
«فنزل الرب لینظر (لكى ينظر) المدينة». 
ونحو : 

(°°) yan -ng ويج جومم‎ x “j! 
«ويخرج نهر من عدن لیسقی (لكى یسقی) الجنة»‎ 


ه- الاختصاص : فى اللفة العريية الشمالية. نحو (الجنة للمؤمنين). (الحصیر 
0 ; ۲ )0( 


وفی اللفة الحبشية نحو : 
kal’a te zaz la berhan ne us‏ 
«الأمر الثانی للنور الصغير». 
1- التعليل O‏ : فى اللفة العربية الشمالية. نحو قوله تعالی : «وانه لحب الخیر 
لشديدء OOTY‏ ومنها كذلك اللام الداخلة على المستغاث لاجله فى نحو : 


(یالزید لعمرو) ('"). ویعرفها المالقى بأنها تکون بمعنی (من آجل)» نحو : 
جئتم للاحسان (ee)‏ 


وفى الأجرينية نحو : 

‘db. akl. Iqryt 
أعد أكلا للمدينة (من أجل المدينة).‎ 
walp lak]: ونحو‎ 


وثور للاکل (من أجل الأكل) )°°( 


-¥t- 


وفی العبرية نحو : 
cpg: sein ->p‏ 
كل من يسمع يضحك لی (من أجلى). )9( 
ونحو : 
ins- ha? 20 1391‏ )%°( 
وأما لا بان فذهب لیجز (من أجل أن یجز) غنمه. 
وفی آرامية الکتاب «wall‏ نحو : 
O°) ppm sase TR‏ 
آمر لاحضار (من أجل أن يحضر) 
وفی العربية الجنوبية القدیمه. فى القتبانیة نحو : 
mhd / nqsn / .... fr ds"‏ 
حفر البثر لنفعة (من أجل) الارض. 
وفى السبئية نحو : OY s‘tsr /...1drm‏ 
Gyal!‏ المطلوية للحرب (من أجل الحرب). 
وفى الحبشية ("') نحو : sama‘ta‏ نااة! OY menta anka tefaqdu‏ 
ما حاجتكم بعد لشهود (من أجل شهود) له 
ونحو : 021۱۴ - O8) Sanay la‏ 


جيد للاکل (من أجل الاکل). 


-۲۵- 


-Y‏ موافقة (الی) لانتهاء الغاية O)‏ : فى اللغة العربية الشمالية. نحو قوله تعالی 
: «وقالوا الحمد لله الذی هدانا لهذا» OY)‏ أى الذی هدانا إلى هذاء ونصو 
قوله تعالی «بأن ربك آوحی لها» OM)‏ ونحو قوله تعالی «ربنا اننا سمعنا 
منادیا ینادی للایمان» OY‏ أى : إلى الایمان. 
فى الاجرينية نحو : mgy rpum. Igmt‏ 
زحفت الظلال لمكان (إلى مکان) درس (الحنطة) 
t ¢ $‏ 
ونحو : Ip n. n ly‏ 

إلى قدم سیدی OD‏ 
وفی السريانية نحو : 5164 lasmmaya‏ 
سر للسماء (إلى السماء) AVY‏ 
وفی العربية الجنوپية القديمة, فى الهررية نحو : sen w/lytl‏ 
سافروا إلى سیشل OD‏ 
وفی اللغة الحبشية. نحو : dahay lasebah‏ ۳2۵ 
تعود الشمس الی الشرق. 
ونحو : ”ahadu lakal?u_yenesser‏ 
ینظر واحد لغيره (إلى غیره) C‏ 
۸- موافقة إلى (للدلالة على الزمان) : 
فى اللغة العبرية نحو : 


-۲۹- 


(7) abys 
إلى الابد‎ 
: وفی ارامية الکتاب القدس نحو‎ 
(ng 
إلى الأبد‎ 
: وفى السبئية نحو‎ 
1 rkn 
Co) رہ إلى الأبد‎ 
la a lam : وفى الحبشيةء نحو‎ 
CY ود إلى الاب‎ 
الاستعلاء : وتكون بمعنی علی» فى اللغة العربية الشماليةء نحو قوله تعالى‎ -9 
AVA) ونحو قوله تعالی «دعانا لجنبه»‎ OY) «ویخرون للانقان»‎ 
ytb.lkht : وفی الاجريتية نحو‎ 
«یجلس على آلعرش»‎ 
lbrkh . ycdb. qst : ونحو‎ 
)۲٩( «یعد قوسا على رکبته,‎ 
موافقة فى : فى اللغة العربية الشمالية. نحو قوله تعالى : «ونضع الموازين‎ -۰ 
ON) القسط ليوم القيامة» (:*). ونحو قوله تعالى : «لايُجليها لوقتها إلا هوه‎ 
: وفى العبرية نحو‎ 


AY Dw woe) nox 


= YV 


«مرة فى کل ثلاث سنوات» 
وفی الندعية نحو : 1125606 la‏ «فی ألف سنة» (A)‏ 
وفی السريانية نحو : bnaynay (hy) la awmra hana lasb snin‏ 
«بنینا هذا الدیر فى سبع سنين» (). 
وفى اللغة العربية الجنوبية القديمة تستخدم اللام كثيرا مع التواريخ, فضلا 

عن استخدامها للتعبير الزمنى لحرف الجر فی, نحو : 

wrhs sjd 01370 t w3rb hj wm3t hrjfm 
)۸*( ۱:6 لسنة‎ sjd فى شهر‎ 

۱- موافقة عند (للدلالة على الزمان) : فى اللفة العربية الشمالية فى نحو قوله 
تعالی : «بل کذبوا بالحق لما جاهم» C‏ ونحو قولهم : «کتبته لخمس 
کل اچ ند خرن AON‏ 
وفی الاجريتية» نحو : Iq). rpi [m]‏ 
عند صوت ال RPi‏ (؟) 
وفى العبرية, نحو : ۸39 ودد (AA‏ 
عند اقبال المساء (حرفيا عند وقت عودة السماء). 

25 7321 «عند الشيخوخة (M)‏ 
وفى السریانیه. نحو : 

Iyawma datmanya 


: 5 .4 
«عند الیوم الثامن» )٩۰(‏ 


-YA- 


وفی الحبشية. نحو 
)٩۱( tasabiha 0‏ 
«عند فجر أول يوم (من الاسبوع) OY)‏ 
-VY‏ موافقة عند (للدلالة على الکان) : 
فى الاجريتية نحو : 
Ip‘n. il. thbr. wt ql. tsthwy. wtkdbh‏ 
«عند أقدام ايل تنحنی وتنثى» خرت ساجدة وتوقره» 
ونحو ` lp nh. ykr °. wyql‏ 
«عند أقدامها يركع وينحنى» OT‏ 


(9 sige mm aye 


وریما يطابق هذا استخدام «عند» فى اللهجات العربية الحديثة. 
١١‏ - موافقة بعد : فى اللغة العربية الشمالية. نحو قوله تعالی : «أقم الصلاة 


لذلوك الشسيين» ا وكباافى اليك الشريف ضوسوا لزؤيفه واقطروا 
لرؤيته». ay‏ 


: وفى العبرية نحو‎ 
(M soon nya Ty Dm °2 
22 0 7 ۶ 


لانی بعد سبعة أيام آیضا 


-¥4- 


وفی الارامية الصرية» نحو : 
I°yomin ‘ohranin ۵‏ 
«بعد ثلائة أيام a al‏ 
-٤‏ موافقة مع : 
فى اللفة العربية الشمالية. نحو قول متمم بن نويره : )9 
فلما تفرقنا كتنر ومالکا .. لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
أى مع طول اجتماع. 
وفى اللغة الحبشية نحو : 
meslekemu walazar’kemu‏ 
TERA‏ 
0\— موافقة من : 
فى اللغة العربية الشمالية. نحو : 
سمعت له صراخاء أى سمعت منه صراخاً. ونحو قول جریر : 
نا الفضل فى Gall‏ وأنفك راغم   ..‏ ونحن لكم يوم القيامة افضل O°)‏ 
أى نحن أفضل منکم يوم القيامة. 
وفى البابلية الحديثة - بتأثير من الآرامية - نحو : 
stu qûtê =la- gate‏ «من الایدی» ¥( 
وفی الاجريتية تستخدم اللام فى معنی من للدلالة على الکان أو الزمان, نحو: 


ym / kih ...‏ ۰ ۲۲ «یخرج يم من عرشه» 


۳ 


ونحو : ... Imh‏ 10/۷ «من الآن وإلى مالا نهایة» 

ونحو : ym hnd...‏ 1 «من هذا الیوم لا بعد» ۳۳ 

وفی العبرية ترد اللام أيضاً بمعنی من. ومما يشير إلى ذلك أنه من الالوف 
أن یأتی الفعل YID‏ «منع» متبوعا m ire‏ من» US‏ فى نحو : 
“DD YID- PDR‏ 3-1 )°( 

«أنا الذى منه عنك ثمرة البطن» 

«إلا آننا نجد اللام - فى بعض المواضع - تحل محل 15 مثل : 
xd‏ دراد ردن درون )°°( 

«لايمنع خيرا من السالكين بالكمال» 

وكذلك نحى : 
VV paw‏ من كل سبط = «ود("١٠)‏ 
7- التبليغ : 

فى اللفة العربية الشمالية. وهی «الجارة لاسم السامع لقول أو ما فى معناه؛ 
نحو «قلت له وأذنت له» وفسرت له, (VA‏ 

وفى الأجريتية؛ نحو : 

wyrgm. 1/smmu 

«سيقولون لشمو مُن» O°)‏ 

وفى العربية الجنوپية القديمة» نحو : 

d t tnb3hw Iwidm 


«ما نادی به لنفسه لاحد الأبناء» (۱۱۰) 


۳۱ - 


۷- الصيرورة 
فى اللفة العربية الشمالية. وتسمی لام العاقبة ولام JUI‏ نحو قوله تعالی 

(فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) ONY‏ 
ونحو قول الشاعر : 

فللموت تفنو الوالدات سخالها . .. كما لخراب الدور تبنی السماکن ON)‏ 
وأنكر البصریون ومن تابعهم لام الصيرورة وجعلوا اللام فى مثالها التعلیل 

الجازی ۳۱ ) ریما یوافق هذا الاستخدام معنی اللام فى العبرية فى نحو . 

بج ON ming mpg?‏ 
«فیصیر أريعة روس» 

۸- التوکید : فى اللغة العربية الشمالية. يشير ابن هشام إلى آنها لام زائدة 
وهی على آنوا ع. منها اللام العترضة بين الفعل التعدی ومفعوله کقول ميادة 
«الرماح بن أبرد» يمدح عبد الواحد بن سلیمان بن عيد الملك. 

وملكت ما بين العراق ويثرب .. ملكا أجار لمسلم ومعاهد 
فالفعل (أجار) متعد ومفعوله (مسلم) وقد جات اللام معترضة بين الفعل 

ومفعوله للتوكيد .)١١5(‏ 
وقد وصفها الزجاجی بآنها «اللام التى تكون موصلة لبعض الأفعال إلى 

مفعولیها وقد بح فا سك كقولك i‏ نصحت عمرا. ونصحت لعمرو. 

والمعنى واحد. وكقوله تعالى «ووصينا الانسان بوالدیه حملته مه وهنا علی وهن 

وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير» ۲۱ ) وكذلك وردت شكر 
فى القرآن الكريم متعدية إلى مفعولها مباشرة كما فى قوله تعالى «واشکروا 


نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون» OM‏ ثم يضيف الزجاجى قوله «وهذا ليس 


۳۲ 


یمقیس. اعبی ادخال هده aW!‏ بس المقعول والفعل, وإنما هو مسموع فى افعال 
Bias‏ ولا يقاس علیها ألا بری أنه غير جاتر أن يقال ضربت لرید, وأکرمت 


۱۱۹ 7 ۰ of 
OD. لعمرو وأنت تريد ضریت زيدا. وأکرمت عمرا‎ 


وأورد بروکلمان أمثة آخری لهذا الاستخدام للام فى العريية الفصحی, نحو 
ما ورد فى شعر حسان بن ثابت 

إنما يدهن للقلب الحصر . وأضاف بروکلمان أن هذا الاستخدام للام مثبت 
فى الأدب العربى فى العصور الوسطى» فضلا عن كثرة وروده فى اللهجات 
العربية الحديثة كما فى لهجة دثينه. نحو لقنص للوعول ON)‏ 

وفى الأجريتية تستخدم اللام للإشارة إلى المفعول به المباشر للفعل المتعدى 
المببى للمجهول؛ نحو 

yin. bt. Ib" I 


۱ المنزل لبعل (۱۲۱) 


وفی العبرية يرد هذا الاستخدام للام ولکن قلیلاء ویری بروکلمان أن هذه 
الحالة من الاستخدام ليست موجودة البتة فى اللقة العبرية القنیما: وان آمکتها 
الواردة لابد أن تکون مستعارة من الارامية OTI‏ 

وان US‏ لا نتفق مع هذا الرأى ونری أن العبرية أيضا قد احتفظت بهذا 
الاستخدام للام. ولکن بصورة قليلة لأن بها وسيلة آخری لتحدید الفعول به. 
ويصفة خاصة العرف. وهی الأداة 78 . والدلیل على ما نذهب إليه توضحه 
الشواهد التالية 

mn wpa BINT 70 -‏ كلع 


«فصار آدم نفسا حية» 


۳۳ 


O gaan? 2377 PIR P2K! 2K -‏ 
«فقتل یوآب وأبيشاى آخوه آبنیر» 
PRI" PINY DDIIN? TD) -‏ ادج DYDY) WR‏ زره OTO ug‏ 
«اذکر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين خلقت لهم بنفسك». 
وفى الآرامية يرد هذا الاستخدام للام للإشارة إلى المفعول به المعرف - وهو 
كذلك فى اللهجات الارامية كالسريانية كما فى نحو 
احلوا (دنسوا) السبت» OTV‏ قيوططدكك! *bhelith‏ 
ونحو : wahadru(h)y lðbayteh wahdu(h)y leh‏ 


«وأحاطوا منزله وسجنوه» ۳۳1 


وفی اللغة العربية الجنوبية القديمة تسبق اللام الفعول به النصوب قبل 
مصدرء نحو : 35۲۳۲0 wetnnn Ihmt‏ 
GTA Pr‏ 

أما فى اللغة الحبشية فان من الاستخدامات الواضحة الغالبة للام الاشارة 
إلى الفعول به العرف - وهی بذلك تعوض غیاب اداة التعریف - ویسبقه فى 
والعدد 9 OTO wa la hdan tcgazru‏ 

«ونحتنون الطفل». ونحر 


. ۳ v 
«قتل الملك»‎ gatalo lanegus 


-۳)- 


ومن المکن أن تتغیر رتبة الفعول به فیسبق الفعل بحو 

walabe sitrî yebela‏ ۱۲۳۲۱ «وقال للمرأة» 

ومن الأمثلة العديدة السابقة لاداء اللام فى اللفات السامية الختلفة لهذه 
الوظيفة وهی الاشارة إلى الفع ول به تحدیدا له وتاكيداً على وجوده لدوره فى 
الجملة من ناحية. ثم تأكيدا لعلاقة التعدية الوجودة بين الفعل ومفعوله من ناحية 
ثانية فإننا لانتفق مع عبارة أبى القاسم الزجاجی السابقة التى تشیر إلى 
أن مثل هذا الاستخدام للام فى العربية لیس بمقیس وانما هو مسموع فى 
آفع ال بعینها 

ونری أنه من الاصوب القول بما ذکره بروکلمای بأن اللغات السامية التى 
تلاشت منها ظاهرة الاعراب کثیرا ما تلجأ إلى وسيلة دقيقة للاشارة إلى المفعول 
به, وأن الوسيلة الأولى لبلوغ هذا الهدف تمت فى هذه الوظيقة للام. فضلا عن 
وش تنل Pa‏ حالة النضب فى الحيشية (الفتحه القتصيرة فى نيان الاسم) 
أو أداة المفعولية 2# فى العبرية OTO‏ 

وس ثم فاننا نرى أن الأمثلة لهذه الوظيفة للام تمثل اتجاها ساميا مشتركا فى 
الوظائف العديدة للام. على الرغم من أن اللغة العربية الفصحی لاترال تحتفظ 
بالإعراب والدليل على ذلك كثرة ورود هذا الاستخدام فى اللهجات العربية الحديثة. 

ومن آنوا ع اللام الزائدة التى ذكرها ابن هشام اللام المقحمة «وهى المعترضة 
بين التضایفین, وذلك فى نحو قولهم «يابؤس للحرب» والأصل «يابؤس الحرب» 
فاقحمت تقوية OTY altho‏ 

وفى اللغة الحبشية تستخدم اللام بكثره غالبة للإشارة إلى المضاف إليه 
المعرف. هقی أن Ga‏ تخظف عق العرينة هتا فر أنه راما بلك بالضاف 
ضمير يعود على المضاف إليه ويوافقه فى الجنس والعدد . نحو 


-Yo- 


mehratu la egzî abher 
OTA a Ry 


: نحو‎ yall وفی اللغة‎ 
OF) a aonb اد‎ WW 


soo 
e 


«رئيس جيش الملك يوآب» 


ومن اللام الزائدة ما يسميه النحاة لام التقوية ONY‏ وهی المزيدة لتقوية عامل 

ضعف اما بتأخره نحو : 
e (yy _ | hae‏ ۳ ۲ 

(هدی ورحمة الذين هم لربهم یرهبون) O‏ . أو بکونه فرعا فى العمل نحو 

(مصدقا U‏ معهم) OT)‏ و(فعال لا يريد ..) ON)‏ 
= ۱:۰ 

6- موافقة آمام ites)‏ 

تدخل اللام فى بعض اللغات السامية الشمالية الغربية كسابقة على کلمتی 
8 «وجه». DIY‏ «عینان» لتؤدى وظيفة ظرفیة بمعنی آمام. ولا مع كلمة 5۱28 

قفن اللفة العبرية نحو : 
aan‏ ٦2ج‏ دود CEY)‏ «ماهی ربقه آمامك» 

ونحو : 87(" ۷395 CE)‏ «أمام البیت» 

وفی الاشورية يؤدى الترکیب lapan‏ وهو القابل للترکیب العبری الوظيفة 

‘sa lapan Teumman ana mat Assur innabta 


۳ 


وفی الاجريتية نحو 
:«آمامك». وهذا الترکیب یوافق ترکیب 77389 فى العبرية O‏ 
وفی السريانية یوافق الترکیب lappay‏ الترکیب LS ١289‏ فى نحو : 
nefaq men waset lappay kufa‏ 
«ذهپ من واست تجاه (آمام) الكوفة» (E‏ 
ثانيا : مع UK‏ 873:7 
فى العبرية نحو : 
ودره CE) ayn‏ «أمام عيون الشعب» 
وفى السريانية نحو 
wal en nas la emar‏ 
«لم یخبروا أمام عیون الناس» OEY)‏ 
۰- الجاوزة بأن تكون اللام موافقة ل «عن». 


فى اللغة العربية الشمالية نحو قوله تعالی: (وقال الذين کفروا للذين آمنوا لو 
كان خيرا ما سبقونا OM all‏ 


(4) Seay 0325 ودوج‎ ۱ 


«فیقول فرعون عن بنی إسرائيل» 


- YV- 


: التقیرات (أى العانی الوظيطية المطردة فى لغات معينة)‎ : Lod 
: اللغة العربية الشمالية‎ (1) 
: ضمن قسم اللام الجارة تنفرد اللام العربية بالوظائف النحوية التالية‎ 

۱- توكيد النفى : ویعرفها ابن هشام بقوله : «وهى اللام الداخلة فى اللفظ على 
الفعل مسبوقة Ley‏ كان أو لم يكن ناقصتین مسندتین لا آسند إليه الفعل 
القرون باللام. نحو (وما كان لیطلعکم على الغیب) CED‏ ویسمیها أكثر 
التحویین لام الحجود )8 ذلازمتها للجحد col‏ النفی. ومن النحویین, مثل 
النحاس. يسميها لام النفى. )٩*۱(‏ 


۲- التعجب المجرد عن القسم : 


وكقول امرئ القيس : 
فيالك من ليل کان نجومه .. بكل مغار الفتل شدت بيذبل OO)‏ 
-Y‏ التعدية : 


مثل لها ابن مالك بقوله تعالى : (فهب لى من لدنك ولیا) ("*') ومثل لها ابن 
هشام بنحو «ما أضرب زيدا لعمرو. وما أحبه لبكر». OE)‏ 
-٤‏ التبيين : 

وهی اللام التى «تلحق بعد الصادر النصوبة بافعال مخزولة له مضمرة لتبین 
من الدعو له بها» O89)‏ مثل اللام بعد فعل تعجب او اسم تفضیل مفهمین حبا 
أو بغضاء تقول : ما آحبنی, ما آبفضنی, فان قلت (لفلان) فانت فاعل الحب 
والبغض وهو مفعولهما, وإن قلت (إلى فلان) فالأمر بالعکس. (ON)‏ 


تعر 


ثم تنفرد العربية الشمالية بمعظم الوظائف النحوية للقسمين الثانی (اللام 
الجازمة). والثالث (اللام غير العاملة) حسب تقسیم ابن هشام فى مفنی اللبیپ. 
فاللام الجازمة تأتى لعدة معان وظيفية هی : الامر. الدعاء. الالتماس, الطلب 
الخارج إلى الخبر. الطلب الخارج إلى التهدید. 
واللام غير العاملة وأنواعها ستة : 
الأول : لام الابتداء» ولها وظیفتان, الاولی توکید مضمون الجملة:؛ ولذلك 
زحلقت فى باب إنء والثانية تخلیص الضارع لزمن الحال. 
والثانی : اللام الزائدة وهی الداخلة فى خبر البتداً أو ماکان أصله خبرا 
کالخبر الواقع بعد أن الفتوحة ولکن. ومازال. والفعول الثانی لفعل یتعدی 
والثالث : لام الجواب. وهی ثلاثة آقسام : 
اللام الواقعة فى جواب لو. واللام الواقعة فى جواب لولاء واللام الواقعة فى 
جواب القسم. 
الرابع : اللام الوطنة أو المؤذنة. . 
الخامس : اللام اللاحقة لاسماء الاشارة للدلالة على البعد أو على توکیده. 
السادس : لام التعجب غير الجارة. (۱*۷) 
وإن انفراد اللغة العربية الشمالية بتلك الوظائف التحوية العديدة لهذین 
القسمین أمر منطقى بطبيعة الحال یتلاعم مع مبدأ التقسیم ذاته فى العربية الذى 


-۳۹- 


ینبنی على نظرية العامل النحوی الذی يوافق اللغة العربية الشمالية التی حافظت 
على الاعراب بصورة واضحة أكثر من غیرها من اللغات السامية. 
(ب) اللغة الاجريتية : 
تنفرد اللغة الاجريتية عن غيرها من اللغات السامية بان اللام فیها تزدی 
وظيفة الواو فى العطف للتعبیر عن العدد الأكبر OO)‏ نحو : 
hms m.l. mitm ...‏ 
خمسون ومانتان = ۲۵۰ 
ونحو : Sb. Isbem‏ = ۷۷ 
ونجو : ۰۱۱۳۵۷ M= imn‏ 
(ج) اللغة العبرية : 
تنفرد اللغة العبرية بأن اللام فیها تؤدى وظيفة سببية باتصالها بكلمة 195 
هكذا WBP‏ نحو 1227 217 OO Pa‏ 
«من أجل داود أبيك» 
وکثیرا ما يرد هذا الترکیب قبل الصدر. نحو . 
کول wya‏ چ ۲۲۳۱ . «لکی ينقذه» 
(د) اللغة السريانية : 
تنفرد اللفة السريانية بان اللام فیها تزدی دلالة : البدل, والعوض عن, نحو : 
dazban hemsa lemarganita‏ 


«اشتری Laaa‏ بدلا من لؤلؤة» O)‏ 


“f. 


الخائمة 

وفیما یلی تلخص آهم ما توصلت الیه هذه الدراسة 

-١‏ اثبت البحث بعرض آراء اللغويين من الستشرقن والعرب مقولة الاصل 
الاسمی للأنوات, التى نندر ج تحنها حروف الجر. 

۲- وجود اللام كحرف جر فى معظم اللفات السامية, وان كانت قد غابت فى 
قلیل منها مثل الاكدية, والعينية فان وظائفها النحوية قامت بها حروف 

؟- التعدد الواضح فى الوظائف النحوية للام فى اللفة العربية واللغات السامية 
الأخرى نتيجة لنقلها من وظيفتها النحوية الأساسية إلى وظائف نحوية 
للمعانى الظرفية الاشتمالية (للمكان والزمان) التى تؤديها حروف أخرى 
مثل: الی, وعلى » وعند. وفی» ومن. أو تقوم بوظائف نحوية لأقسام أخرى 
من الکلم مثل وظيفة التعدية. الأمر الذی يشير إلى الدور الواضح للام فى 
الجطلة السامتة: 

۶ - وضح ثراء اللام العربية بوظائف عديدة نتيجة لاحتفاظ اللغة العربية 
با لاعراب. 


الاصل فى التعریف. 
-N‏ تشترك معظم اللغات السامية مع اللغة العربية فى الوظائف النحوية التعددة 
للام الچارة. 


۷- تمیزت اللغات السامية الشمالية الغربية بوظانف خاصة للام سواء كانت 


مشتركة أو مفردة. 


{N= 


الهوامش 


۱- حول آراء النحاة فى تقسیم الکلم. راجع فاضل مصطفی الساقی. اقسام الکلام العربی من 
حیث الشکل والوظيفة. ص VE‏ - ۰۱۰۵ 
۲- السایق» ص AY‏ 
۳- تمام حسان, القرائن النحوية وإطراح العامل والاعرابین التقدیری وامحلی. ص ANY‏ 
-٤‏ فاضل مصطفی الساقی» ص ۰۲۸۶ 
ه-السایق» ص We‏ 
-١‏ انظر على سبیل الثال : 
Maria Hofner, S. 138, 5686۲1, P. 77, Von Soden, S. 167.‏ 
۷- اللفة العربية معناها ومیناهاء ص ۱۳۵. 
فاضل مصطفی الساقی. ص ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۱۰ 
۸- انظر : .454 Brokelmann, KurzgefaBte, S. 234, 236 : Gr. B.I., S.‏ 
وسبق أن أدرك سيبويه الاصل الاسمی لبعض الحروف. وذلك بقوله فى ياب الجر : «وآما 
الحروف التی تکون ظرفاً فنحو lly GE‏ وفدام» aay‏ وفوق ‘ny Sky‏ وقیل, gias‏ وعَلّى 
.. وهذه الظروف آسماء ولکتها صارت مواضم للاشیاء». 
راجع سیبویه » ج: ص ENG‏ 1۲۰. 
Brokelmann, Syr, Gr. S. 770. l‏ 
اختلف مع بروکلمان هنا وآرجح أن اللام جات للتوکید معترضة بين الفعل ومفعوله. وسیرد 
ذکرها حين الحدیث عن وظيفة : التوکید. 


Von Soden, S. 161; Segert, P. ۰ : انظر‎ -٩ 
Dillmann , p. 426, 7 . انظر‎ -۰ 
Maria Höfner, S. 139. : انظر‎ -۱ 

۲- جرجی زیدان, الفلسفة اللفویة. ص ۷۲- Yo‏ 
۳- انظر : .113 Joshua Blau, S.‏ 


atv 


-٤‏ لعرفة العانی الوظيفية الاساسية لاقسام الکلم الختلفة وتعددهاء راجم فاضل مصطفی 
الساقی» ص ۲۷۲ ومابعدها. 

۵۰- انظر تمام حسان, القرائن النحوية. ص ۲۷, ۰۳۲ ۳۳. 
شرح ابن عقيل على الفیه اين مالك. ج ص NYE‏ ۱۲۵. 

7 انظر : تمام هسان, السابق. ص ۲۳. 
فاضل مصطفى الساقی. ص ۰۲۰۱۰۱۱۰ 

۷- لم يستخدم الاکدیون اللام حرفا للجر إلا بتاثير الأرامية. إذ يردى فى النصوص البابلية 
المتأخرةء وفى الاشورية الحديثة استخدام حرف الجر اللام بمعنى «إلى» بدلا من حرف الجر 
2 كما تستخدم فى الإشارة للمکان, راجع : 164 -Von Soden, S.‏ 

Ibid, S. 167, 164. ~\A 

Brochelmann, KurzgefaBte, S. 238. 


- تتفق هذه العانی الوظيفية مع ما سيرد - فى السطور التالية - من العانی الوظيفية التعددة للام. 


Von Soden, S. 164. : راجم‎ -۰ 
Ungnad, S. 105. 

Maria ۳1۵106۶, S. 147, 148. : راجم‎ -۱ 
Beeston, P. 53, 54. 

Beeston, P. 53, 54. : راچم‎ -YY 
Gesenius, .ظ‎ 348, Dillmann, P. 391. : راجم‎ -YY 


Brokelmann, Gr. B. H S. 377; Maria Hofner, S. 147.‏ 
جرجی زیدان» ص ۷۵ VV‏ 
الحروف للرمائي. ص .5١‏ 
مكسورة مع کل ظاهر. نحو التعود لزید. ومع یاء التکلم تخ لى:وتكزن مفتوحة مع الستفاث 
Galles aul‏ ومع كل مهس Ease elite‏ مق ابام خر فن 
قراءة البعض (الحمد لله) راجع : مغتى اللبيب» sm‏ ص YYA‏ 


- ۳ - 


1- کتاپ اللامات. ص EVEN‏ 
-YY‏ راجم : .124 - 122 .5 Dillmann, P. 426, 427, Praetorius,‏ 
Lambdin, P. 15.‏ 
Brokelmann, Gr. B.I., S. 470.‏ 
۸- هناك رای لابراهیم السمرائی یقول : «ولنا أن نقول ربما حصل التعریف فى الالف ویدلنا على 
ذلك أن اللام لا تنطق مع الحروف الشمسية. وأن الهسزة تقرب من الاداة العبرية وهی الهاء. 
والهمزة والهاء سواء فى العربية LU‏ وهیا فى النداء بمعنى, وألا وهلا تخفيفا وتشدید كذلك؟ 
ابراهيم السامرائی. فقه اللفة المقارن, دار العلم للملایین. بيروت NAVA‏ ص AAE‏ 
YA‏ مغنی اللبیب» ص ۲۲۹. 
۰- البقرة آية „Yoo‏ 
۱- كتاب اللامات. ص AF LAY‏ 
-YY‏ رصف آلبانی» ص ۰۲۱۸ ۲۱۹ . 
الجنی الدانی. ص AN‏ 
۳- حاشية الصبان» Yg‏ ص YAN‏ 
-٤‏ النحل آية ۷۲. 
6- حاشية الصبان» Ne‏ ص ۰۲۱۱ 
YA‏ راجم : .102 Segert, P.‏ 
۷- التکوین ۰۷/۱٩‏ 
-YA‏ التکوین ۰۱/۳۰ 
-YA‏ راجم : .380 Brokelmann, Gr. B.II., S.‏ 
6۰ راجم : .55 Beeston, S.‏ 
۱- راجم : .45 ,44 Lambdin, P.‏ 
۲- مغنی اللبیب. ص ۰۲۲۸ ۲۲۹. 
۳- کتاب اللامات ٠‏ ص Ao‏ 
6 - مزمور ۱/۲۹ 


.۷ الاسراء أية‎ to 


EES 


7- کتاب اللامات. ص AN‏ 

۷- کتاب اللامات. ص ۰1۱ 

۸- فى اللغة العبرية صسیفتان للمصدر. قصيرة وطويلة. آما القصيرة وهی القصودة هنا فهی 
المصدر الضاف نحو FOP‏ من الجرد الثلاثی 752 قتل. وأحیانا یصاغ هذا البناء بدخول 
حروف الجر مثل اللام والباء كسابقة فیژدی هذا الترکیب إلى تغير فى الوظيفة النحوية. 

Gesenius, P. 122, 348. : راجم‎ 

Davidson, P. 86. 

۹- التکوین ۰۵/۱۱ 

۰- التکوین ۰۱۰/۲ 

۱- مغنى اللبیب» ۰۱ ص ۲۲۸. 

Dillmann, P. 391. : راجم‎ -۲ 

۲- مفتى اللبیب. ۰۲۲۸/۱ ۰۱۲۹ 

4ه- العادیات آية ۸. 

00- انظر فاضل مصطفی الساقی. ص EYY‏ 

0 رصف البانی. ص ۲۲۳. 

Gordon, P. 98. : راجم‎ -۷ 

. 1⁄۲١ التکوین‎ -۸ 

۹- التکوین ۰۱۹/۲۱ 

۰۲/۵ دانیال‎ ٠ 

Beeston, P. 55. : راجم‎ -۱ 

Dillmann, P. 391. : راجم‎ -۲ 

۳- متي ۰15/۲۲ 

AY التکوین‎ -٤ 

6 راجع : رصف البانی. ص ۲۲۲. 

7 الأعراف آية AY‏ 

۷- الزلزلة آية ۵. 

NAY Gi عمران‎ Ji -۸ 


- to- 


Gordon, P. 97. 
Segert, P. 87. 


Brockelmann, Syr. Gr., S. 110. 


Beeston, 55, P. 391. 
Dillmann, P. 391. 


Beeston, 55. 
Dillmann, P. 397. 


Gordon, P. 97. 


Brockelmann, Gr. B. II, S. 378. 


Ibid. 


Maria Hofner, S. 149. 


Gordon, P. 97. 


Dillmann, P. 397. 
Gordon, P. 97. 


۷۰- راچع : 


۱- انظر : 


: انظر‎ -YY 

۰۱۵/۲ خروج‎ -YY 

۰1/۲ دانیال‎ -y£ 

۷۵- انظر : 

: انظر‎ -yA 

۷- الاسراء آية ۰۱۰٩‏ 
-VA‏ يونس آية ۱۲.. 

: لزید من الأمثة راجم‎ -YA 
1۷ Gi الانبیاء‎ -۰ 

۱- الاعراف أية ۱۸۷. 
-AY‏ اللوك الأول ۰۲۲/۱۰ وراجم : 
-AY‏ 


4- راجع اللمعة الشهية فى نحو السريانية. ص 5145. 


46- راجع : 

ام ق أية 4. 

۷- الچنی الداني» ص ۰۱۰۱ 
-M‏ راجم : 

NEY الفاسی؛ ص‎ -A3 
۰۱۳/۲6 التکوین‎ -۰ 

۱- متی ۰۱/۲۸ 

۲- ولزید من الأمثلة راجم : 
۲- راجم : 


2 


۳۲/۹ مزمور‎ -AF 
VEN ولزید من الأمثلة راجم ۰ الفاسی. ص‎ 
NA Ui الاسراء‎ - 6 
YYTE راجع : مغنى اللبیب» ۰۱ ص‎ -٥ 
۰۱۷۱ السیوطی. ۰۱ ص‎ 
۰1/۷ التکوین‎ -41 
Brocklemann, Gr. BII, S. 378. : راجع‎ -۷ 
ANTE مغنى اللبیب. ج۱ ص‎ -۸ 
A/A التکوین‎ 44 
ANTE مقنی اللبیب. جا. ص‎ -۰ 
Gordon, P. 93. : راجم‎ ٠١ 
Gordon, P. 93. : راجم‎ -۲ 
۰۳۲۸/۳۰ التکوین‎ -۳ 
۰۱۳/۸ مزمور‎ -1 
NY يشوع‎ -6 
. 1. ۲/٤ يشوع‎ -۱ 
.٠٤١١١۱٤١ راجم كذلك أمثلة الفاسی فى جامع الالفاظ. ص‎ -۷ 
.۲۳۵ ۰۲۳ مغنی اللبیب» ج١. ص‎ -۷ 


Gordon,p. 97, Segert, p. 87. : راجع‎ -۸ 
Maria Hofner, s. 149, Beeston, P. 55. : راجم‎ ٠ 
A القصص أية‎ -۰ 


۱- راجم : مفنی اللبیب. جا ص ۲۳۱۰۲۳۵ 

۲- حاشية الصبان, Vie‏ ص ۰۲۱۷ مفنی اللبيب» ج۰۱ ص NTT‏ 
۳- التکوین ۰۱۰/۲ 

. ٠۳١ مغنی اللبیب. ۰۱ ص‎ VV 

6- کتاب اللامات» ص NEY‏ 


الا 


- لقمان آية ۱6 
۷- النحل آية ۰۱۱۶ 
۸- کتاب اللامات, ص NEV‏ 


Brocklemann, Gr. BH, S. 315. : راچم‎ -۹ 
Gordon, P. 98. : راجم‎ -۰ 
Brocklemann, Gr. BII, S. 316, 317. -۱ 
۰۷/۲ التکوین‎ -۲ 

Vi JP صموئيل‎ ۴ 


۶- الخروج ۰۱۳/۳۲ 
برى بروکلمان فى هذا الشاهد أن الاصوب ان تکون کلمه «الذین» هی الفعول به الباشر للفعل 


Brocklemann, Gr. BH, S. 317. : «اذکر». راجع‎ 
Ibid., S. 318. -\Yo 
Noldeke, P. 228. : راجم‎ 
Maria Hofner, 149, 150 . : راجم‎ -۷ 
Dillmann, P. 388. : راجم‎ -۸ 
Brocklemann, Gr. BI, S. 316, 317. 

۰۳۲/۷ التکوین‎ -۹ 
۰۱۱۸/۳ التکوین‎ -۰ 
Brocklemann, Gr. BIL, S. 315. : راجم‎ -۱ 


۲- مغنی اللبیپ. ج۰۱ ص NVA‏ 
۳- لزید من الامثلة راچم : .124 -122 .5 Praetorius,‏ 
6 - اخبار الأيام الأول ۰۳۶/۲۷ ولزید من الامثلة راجع : 

Brocklemann, Gr. BI, 5. 7‏ 
6- مغنى اللبيب. ج۱. ص ۲۳۷ - LYE.‏ 
الأعراف اية Not‏ 
۷- یوسف Gi‏ 1۳. 


و 


.٩۱ Gi البقرة‎ -۸ 

۹- هذه الوظيفة مع هذا الترکیب غير موجودة فى العربية الشمالية. 
۰ - التکوین ۰۵/۲۶ 

۰۰۱/۷ اشعیا‎ - ١ 


Brocklemann, Gr. BII, S. 384. : راجم‎ -۲ 
Grodon , P. 97. : راجع‎ -۳ 
Brocklemann, Gr. BII, S. 384. : راجم‎ - 6 

۰۲۰/1 الخروج‎ -٥ 


١5‏ لوقا ۰۱/٩‏ راجع 

.١١ Gi الاحقاف.‎ -۷ 

۸- الخروج ۲/۱۲ وراجع الفاسی. ص ۰۱۶۲ 

5 - أل عمران آية ۱۷۹.راجم مفنی اللبیپ» Ne‏ ص NTN‏ 
۰- كتاب اللامات» ص ۰1۸ A‏ 

YYY ص‎ Ne اللبیب.‎ pita -۱ 

۲- مقفی اللبیب. Ne‏ ص ۰۲۳۱ 

A Di مریم‎ -۳ 

۶- مفنی اللبيب. ۰۱ ص ۰۲۲۷ حاشية الصیان. ج۲. ص ۰۲۱۵ 
UES -6‏ اللامات. ص ۱۲۲ . 

- مفنى اللبیب. ج١.‏ ص ۰۲۳ 


۷- لزید من المعرفة لتلك الوظائف النحوية للام الجازمة واللام غير العاملةء راجع : مغنى اللبيب» 
جاص VV -۲٤١‏ 


Gordon, P. 98. : راجم‎ -۸ 

۱۲/۱۱ ملوك أول‎ - 
Brockiemann, Gr. BII, S. 385 : التکوین ۰۲۲۸/۳۷ راجم آیضا‎ -۰ 
Ibid, S. 381, 382. -VV 
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الليحث hill‏ 
piled‏ الوظيفية oyla‏ 
فو اللغة العرية واللفان المامية 


«درأهة مفارن_ف) 


العانو الووظيفية لحرف الجر «علو, 
فى اللغة العربية واللغات السامية 


ردراسة مقارنة 


۱- تأصیل صيغة حرف الجر (علی) : 

من حروف الجر السامية المشتركة حرف الجر (علی)» وهو فى العربية 
الشمالية يختلف نطقه إذا أضيفت إليه الضمائر عن نطقه إذا ورد مفرداً. فحين 
النطق به مفرداً تطال حركة أصله الثانى (اللام). أى أن الصوت المزدوج fay!‏ 
8 يتحول إلى الصائت الطويل (2). إذ من المفترض فى الدراسات 
اللفوية السامية المقارنة أنه فى اللغة السامية الأم يتحول صوت المقطع الأخير 
غير النبور /ay/‏ إلى صائت الفتح الطويل {a}‏ ويبدو ذلك واضحا فى العربية 
فى حرف الجر على alay‏ عه ald‏ وحرف الجر إلى "Haw:‏ 
*ilay‏ #9 

والأكدية أيضا برد فیها هذا الحرف. وله أكثر من صورة تختلف باختلاف 
عصور اللفة الاكدية من ناحية. ویکونه وارد مفرداً أو متصلاً باللواحق الضميرية 
من الناحية الثانية. فمن حيث تباین صوره بحسب العصور الختلفة ترد صورة 
(all)‏ فى الاكدية القديمة. وترد الصيغة الشعرية (eli)‏ فى البابلية القديمة. كما 
ترد الصيفة الختصره (el)‏ وفی الأشورية والبابلية التاخرة ترد الصيفة (lan)‏ 


-۵۳- 


وفی الأشورية الوسيطة ترد الصيغة بتضعیف اللام : (01100), كما ترد أيضا 
صيغ : (elu)‏ و (el)s (ili)‏ و .(elal)‏ و Lat (eliat)‏ عند اتصاله باللواحق 
الضميرية فنلحظ إطالة حركة اصله الثانی. وهی أحيانا كسرة LS‏ فى نحو : 
(elî - Su)‏ 5 علیه) ونادرا ما یحدث ادغام للام فى النون كما فى صيغة - (en‏ 
miši)‏ وهی أحيانا أخرى ضمه LS‏ البابلية المتآخرة : (elu - Sunu)‏ وهی 
أحيانا ثالثة فتحة كما فى الأشورية القديمة : (allanukka)‏ (بجانيك. فضلا 
ON (ais‏ 


وفى الكنعانية ترد صيفتان لهذا الحرف هما : (1), (10) OM‏ وفی الوابية 
والفينيقية ترد ثلاث صيغ لهذا الحرف وهی : Cal)‏ و ((!'). و It)‏ ۱۱۳۱ 
والأجريتية أيضا تملك هذا الحرف ويرد فیها بشكل (NE) al (e)‏ 

أما العبرية القديمة فتمتلك لهذا الحرف صيغتين إحداهما ترد فى النصوص 
النثرية وهی صيغة ¥ (حيث لا يظهر فيها الأصل الثالث). والأخرى ترد فى 
النصوص الشعرية. وهی صيغة :لإ التى ترد غالبا فى الشعرء ونلحظ فيها 
الاصل الشالث للحرف وهو الیاء. كما يظهر هذا spa‏ اتصال الصيفة 
الاولی بالضمائر. كما فى نحو لإ OY be‏ عليك. Baby‏ ورود هذا الحرف 
أحيانا مركبا مع غيره من الحروف كما فى نحو آن پسبه حرف الم 8 وهو 
الصورة المختصرة من 9[ التى تقابل صيغة من العربية هكذا DYD‏ من (Ve) gd‏ 
أو كما فى نحو أن يسبقه حرف الکاف هكذا : ۲32 LS)‏ علی). “ow‏ 

وفى أرامية العهد القديم ترد أيضا صيغة ( 59) ON)‏ وذلك بدون ظهور 
الأصل الثالث للحرف. أما فى السريانية فترد صيغتان. إحداهما ترد فى 
النصوص النثرية وهی Tice‏ حيث لایظهر الأصل الثالك للحرف, 
والثانية صيغة AS‏ التى ترد غالبا فى النصوص الشعرية؛ وفيها يظهر الاصل 


-6t- 


الثالث للحرف (الياء). كما بظهر الاصل الخالث للحرف عند اتصال الصيغة 
الأزلى DS gh Blais‏ سح موی ۱۳۳ 

وفی العربية الجنوپية القديمة أيضا ترد صيغتان لهذا الحرف, إحداهما بدون 
الأصل الثالث وهی Cal)‏ والأخری بالاصل الثالث (الیاء) : (ly)‏ وأحیانا آخری 
بالوار کاصل ثالث (lw)‏ غير أن صيغة هذا الحرف ترد أحيانا آخری بتوسم. 
وذلك بإضافة سوابق أو لواحق إليهاء ففى السبئية يمكن أن تضاف السابقة - (b‏ 
( أو (- (bn‏ وهما توافقان من حيث الدلالة دلالة حرف الجر من أو عن فى العربية 
الشمالية, ودلالة حرف الجر 15 فى العبرية والأرامية, ودلالة حرف الجر 208" 
فى الحبشية, وذلك هكذا : (۱۷ ۴ (b‏ أو )1*- ط)ء أو (b Éw)‏ أو (bn fiw)‏ أى 
أن العنی یکون حينئذ : من علی. كما یمکن أن تلحق اللاحقة hy)‏ - ) 
بالحرف كما فى العينية والحضرمية : (hy)‏ وتلحق اللاحقة m)‏ -( بالحرف 
كما فى السبئية : (1-10 ) وعلى الرغم من زيادة المبنى فى مثل هذه التراكيب 
إلا أن معنى الحرف الأساسى لم يتغير بل يدل بالتحديد على معنى (علی) أو 
(فوق). )54( 

fla ASA : و ی الحرف هما‎ o 

و + ۵۵۵ مه malalta‏ نلحظ فیهما غیاب الاصل الثالث. غير أنه عند 
اتصال الصيغة الأولى بالضمائر يميل صائت اللام نحو الكسر كما فى 
نحو: ۲۱ ۸۰ ۵ A‏ ۱21662 عليك. وهنا نلحظ الاصل الثالث الناقص (الیاء)؛ 
كما لحظنا ذلك فى السطور السابقة فى العربية الشمالية والعبرية والسريانية. 
والصيغة الثانية آحیانا يسبقها حرف الباء دون أن يغير ذلك فى العنی الاصلی 
للحرف Lei‏ صيغة هذا الحرف فى التیجرینیا (وهی من أقرب اللغات السامية 
التحدث بها حاليا فى الحبشة إلى اللغة الحبشية القدیمة) فیبدو فیها الاصل 


التالث (الیاء) بشکل إطالة صائت الکسر لحرف اللام: Ti)‏ “16) )8 وییدو أن 
اللام الأولی بحرکتها سابقة دخلت على الحرف مثلها مثل الحال فى العربية 
الجتوپية القديمة. والأغلب أن تکون هذه اللام لام الجر غير أن ذلك الترکیپ لم 
يغير من معنى الحرف : (AE)‏ أو (قوق). )"١(‏ 

من صورة المقارنة السابقة لحرف الجر (على) فى العربية الشمالية ونظائره 
فى اللغات السامية يمكننا أن نستخلص نتيجتين إحداهما تتصل بالأصول 
الصامتيه لهذا الحرف والأخرى تتصل بتغير صوتى سامى مشترك طرأ على بنية 
هذا الحرف. أما من حيث الأصول الصامتية لهذا الحرف فهى العين واللام والیاء. 
وتبدو هذه الصورة الأصلية للحرف واضحة فى الصيغة الفينيقية Ely)‏ وفى 
الصيغة العربية الجنوبية القديمة (Fly)‏ وفى صيغة التيجرينيا (eli)‏ وفى 
الصيغة الشعرية فى الأكدية as) (cli)‏ ملاحظة سقوط العين لعدم توفر نظام 
الكتابة المسمارية المأخوز عن السومرية (dale‏ وفى الصيغة الشعرية العبرية : 
OF‏ وفى الصيغة الشعرية السريانية حف الأمر الذى يشير إلى أن الشعر 
سابق على النثر. إذ يحتفظ لنا بالصيغ الأصلية قبل تغيرها Jais‏ الزمن. كما 
يظهر هذا الأصل الثالث عند اتصال الحرف باللواحق الضميرية فى صيفة 
الحرف فى العربية الشمالية والأكدية والعبرية والسريانية. ويناء على ذلك فإننا 
نرى عدم الدقة فى قول كثير من كتب النحو العبرية والسريانية - سواء المكتوية 
بلغات أوربية أو بالعربية - التى يشير مصنفوها- وهم بصدد الحديث عن هذا 
الحرف فى العبرية أو السريانية عند اتصاله باللواحق الضميرية - إلى القول بأنه 
يصاغ فى ذلك على هيئة الجمم. والأفضل لنا أن نقول إن أصله الثالث (الياء) 
يظهر عند اتصاله باللواحق الضميرية. ويبدو لنا فيما سبق إمكانية التبادل بين 
الياء والواو كأصل ثالث لهذا الحرف فى كل من الأكدية والعربية الجنوبية القديمة. 
ولا غرابة هنا فى هذا التبادل بينهماء وخاصة إذا وقعتا طرفا للكلمةء وأمظته 


لكف 


عديدة فى اللغات السامية. متلما نلحظ ذلك فى جذور الفعل العتل GAY!‏ ففی 


aa a‏ تكو رت / أنا lel‏ وتحو ادا ادى الل SS‏ يروت 


ig al iy القدمة قفو اس‎ Gage i ay A Soy ویر‎ 
وفى‎ Om تیم شاد‎ : bnw/ bny عاد ونحو ۷ أحضرء ار ونحو‎ 
(Y£ 


الحبشية نحو : “alya /‘alwa‏ تقهقر» تراجم أ 


آما من حیث التفیر الصوتی الذی طرأ على بنية هذا الحرف فنلحظه فى 
جانبین. الأول یعکس إحدى ظواهر التغیر الصوتی الشتركة فى اللفات السامية, 
وهی تمثل مرحلة تغیر فى الأصوات السامية حیث یتغیر الصوت الزدوج fay!‏ 
إلى صائت الامالة الطويلة نحو الکسر {É}‏ وکتیرا ما يتغير هذا الأخير - 
بالتخفیف - إلى صائت الکسر الشبع US AI)‏ یتغیر الصوت الزدوج /۵۳/ إلى 
صائت الامالة الطويلة نحو الضم (0). ونادرا ما یتغیر هذا الأخير - بالتخفیف 
- إلى صائت الضم الصریح الطویل (0) T°)‏ ففى الاكدية يتفير الصوت 
الزدوج /ay/‏ إلى }€{ وأحیانا إلى {Th‏ كما فى نحو : 
bayt -> bētum -> bitum‏ ویتغیر الصوت الزدوج /aw/‏ إلى {Oh‏ كما فى 
نحو Sigs mawtum > mutum‏ وشي صورءة هذا التفیر الصوتی فى 
الأكدية فیما نحن بصدده الآن فى صيغة eli - Su‏ سو “alaySu -> elé-Su‏ 
وهذا یوافق تفیر الصوت الزدوج /ay/‏ إلى fe}‏ ثم إلى {Tb‏ وفی صيغة الحرف 
فى التیجرینیا نلحظ أيضا هذا التغیر الصوتی الزدوج : 17 16 << 15 ۱6 “ajay‏ 
آما بالنسبة لتغیر الصوت الزدوج الآخر /۵۷/ فنلحظه فى الأكدية آیضا فى 
صيغة البابلية التأخرة : 


Sunu elu - sunu‏ - ۷ حيث یتغیرالصوت الزدوج /aw/‏ إلى {UP‏ وفضی 
العبرية أيضا نلحظ التغیر الصوتی /ay/‏ إلى US {e}‏ فى صيغة bét my‏ بدلا 


-6V- 


من bayt M3‏ وییدو هذا التغیر الصوتی متمثلا فى حرف الجر ۲۶ عند 
اتصاله باللواحق الضميرية. كما فى نحو saleha TI‏ بدلا من 2759 “alayka‏ 
والحيشية أيضا يتمثل فیها كلا التغیرین الصوتيين. كما فى نحو 3 ۳6۱۲ بدلا 
من 5 ۵۶ 02۷۱ و fic‏ بدلا من etl 52۷۷۲ hoo‏ الصوتى الأول 
متمثلا مع حرف الجر عند اتصاله باللواحق الضميرية, US‏ فى نحو : . 
Hila leyka zla“ 2‏ تتضح لنا صورة من صور التغیر الصوتی الشتركة 
فى اللغات السامية. 

والجانپ النانی من التغیر الصوتی الذی طرأ على بنية هذا الحرف فى اللغات 
السامية نلحظه فى صیفته الختصرة بغیاب الاصل الثالث (الیاء) مع سقوط 
حركة الاصل الثانی (اللام) التی اتضح لنا مما سبق آنها الفتحة القصيرة التی 
شکون العنصر الصوتی الأول فى الصوت الزدوج fay!‏ » ویبدو لنا هذا التغیر 
الصوتی فى الصيغة العربية الشمالية (Je)‏ وفی صيغة (Cal)‏ فى الاک دية 
والعبرية وآرامية العهد القدیم والسريانية والعربية الجنوبية القديمة. ومن هنا 
يتضح لنا أن الصيغة الستعملة فى العامية العربية لها نظائرها فى کثیر من 
اللغات السامية الآخری, الامر الذى يشير إلى احتفاظ العامية العربية بصیغ 
لغوية ذات اصول سامية قديمة. 
۲- العانسی الوظيطية PAS ut‏ 

۱-۲ الاستعلاء : 

يبدو أن العنی الاصلی احرف الجر (gle)‏ فى العربية الشمالية هو الاستعلاء 


حتی إن أكثر النحاة البصریین لم يثبتوا له غير هذا العنی وتاولوا ما آوهم 


-b Á- 


خلاف »۲۲۸ وهذا سیبویه لم يذكر له سوی هذا العنی فیقول . «آما (علی) 
فاستعلاء الشی؛ تقول : هذا على ظهر الجبل, وهی على رأسه. ویکون أن بطوی 
أيضا مستعلیا كقولك : مر الاء عليه وأمررت يدى علیه... AT)‏ ولکن الکلام كما 
يقول البرد : یکون له أصل ثم يتسع فيه فيما شاکل أصله» ۲۳۲ ومن هنا نتبین 
للاستعلاء کیفیتین الأولی مادية والأخرى معنوية. فالاستعلاء الادی نلحظ فيه 
حقيقة هذا العنی دون تأویل أو توسع كأن نقول : زید على الفرس» فزید هو 
الستعلی على الفرس وعلی أفادت هذا العنی فیه» ۲۳۲۱ ونلحظ ذلك فى قوله 
تعالی : وعلیها وعلى الفلك تحملون» (الزمنون ۲۲), وفی قوله تعالی : «کل من علیها 
فان» (الرحمن .)۲٩‏ أما الاستعلاء العنوی فنلحظ فيه التوسم فى العنی الأصلىء 
کان نقول : «علی زید دين کانه شئ قد علاه فالستعلی عليه زید» TO‏ ويوضح 
البرد ذلك بقوله : «فإنما آرادوا أن الدين قد رکبه وقد قهره» TO‏ ونلحظ أن هذه 
الكيفية العنوية إذا ما ارتبطت بدین يراد بها الوجوب واللزوم فى الحکم الشرعی» 
فلو قال شخص : لفلان على كذاء حکم بالزامه ووجوبه علیه. TE‏ ومن أمثلة هذه 
الكيفية العنوية لعلی فى القرآن الکریم قوله تعالی : «ولهم على «cid‏ (الشعراء 
۶ وقوله تعالی : «فضلنا بعضهم على بعض» (البقرة ۳۹(.)۲۵۳) 

وفی الاكدية أيضا GK Bab‏ الکیفیتین للاستعلاء, فالاستعلاء الادی كما فى 
البابلية القديمة فى نحو : Kussiam e - li Kussim‏ (عرش على عرش)» ونحو : 
li 0‏ - ۵ (فوق البریة). آما الاستعلاء العنوی فنلحظه - كما فى العربية 
الشمالية - فیما يتصل بذنب ما أو دين كما فى نحو : Su al PN ibasSiu‏ 
(يقع [الذنب أو الدین] على شخص ما) (YV‏ 

وفی الاجريتية أيضا - مظها مثل العربية الشمالية والاكدية - یتضح معنی 
الاستعلاء gull!‏ والعنوی, فالاستعلاء الادی نلحظه فى نحو : ‘ga. grt]. ydm‏ 
(ارفع الکتلة على الایدی)» ونحو himn. tnm. 0000. titid. 1. udn‏ (اض ربه 


۳ 


مرتین [علی] الرأس وثلائا على الأذن)؛ ونحو .005.110 .۷۱۰۱۱55 (وارتدت عليه 
bs‏ نسائيا). آما الاستعلاء العنوی فنلحظه أيضا فیما یتصل بالدین. US‏ فى 


نحو : kd. 5538.41. hbm‏ (جرة من سمن دين على حبم). (TV‏ 


وفی العبرية أيضا يبدو أن هذا العنی هو المعنى الاصلی للحرف 
۶ ونلحظ كيفيتى الاستعلاء واضحتين فى العبرية القديمة. فمن 
الاستملاء الادی ما ورد فى العهد القديم فی مواضم غدة: منها ما ورد فى 
التکوین ۸/ ؛ :` PY ... 7۳295 9773 ABAD NIM‏ 732 5778 (واستقر الفلك 
فى الشهر السابع ..علی جبال آراراط» وفی الأدب التلمودی نلحظ هذا العنی 
أيضا كما فى APD :0/۶ '" mora‏ و“ 7787 « (ولیطیر طير فوق 
ار آنا الاستعلاء oat‏ حط ایشا ba‏ تل الاين كما فيما 
ورد فى الأمثال ۷/ ND VE‏ 8858 ل7 ..» (على ذبائح السلامة). وفيما ورد 
فى مزمور 51/ ۱۳ 35-7 «PTY‏ (اللهم على نذورك). 

وأرامية spall‏ القديم أيضا يتمثل فيها معنى الاستعلاء المادى والعنوی, 
فالاستعلاء الادی نلحظه فیما ورد فى عزرا ۱ / YR TOWN...» : ١١‏ ۳۳2-5 
ee ÃO, RIOM, 9‏ (تسحب خشبة من بيته ویعلق مصلوبا علیها). والاستعلاء 
العنوی نلحظه فیما ورد فى دانیال 1/ ۶ ۰ PR‏ 219 29170781 أ 13 
TD PRIT? P0? Tby‏ دنو “Ady,‏ « (فقال هؤلاء الر جال :لا نجد علی 
دانیال هذا Ue‏ إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه). 

وفی السريانية أيضا نلحظ هاتين الکیفیتین للاستعلاء کمعنی واضح لهذا 
a‏ یا eG‏ لامي هقی GSR Sas‏ زوین Be‏ 
الأرض). ونحوه Xa‏ و سب onako]‏ (وأجلسوه على الکرسی) AY‏ 
ويبدى هذا العنی واضحا أيضا فى النصوص القديمة. كما فى اشعیاء ۱/۱٩‏ ۰ 


= 


yl‏ به) bbe‏ وق Wa‏ حنم 1A So‏ مط [احموء 
ya)‏ ذا الرب راکب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر). EY‏ آما الاستعلاء 
ا ASi E‏ حه م (ملك عليهم)؛ ونحو : 
اما وه مه Jas)‏ علیهم قضاة). ۲۶۳۱ 

وفى اللفة العربية الجنوپية القديمة أيضا یتضع انا معنی الاستعلاء ا مادى 
والعنوی, قالاستعلاء المادى تلحظه فى نحو : ng. yhmw ... bly. wynhmw‏ 
(هناك حوضان فوق کرمهم). والاستعلاء العنوی يبدو واضحا فى الافعال 
الواجبة أو اللازمة على شخص cpa‏ وبصفة خاصة فى السیاقات التی تتناول 
التعامل JU!‏ « كما فى السبنية فى نحو : ly. hik’mr‏ “.لوط shrn.‏ (الوثيقة 
التی تثبت الدين على ه ل ك أ م ر)؛ وفی نحو 5۳۷۰ 9 db“ . b'Ihmw.‏ 
0 (فرض عليهم بالإضافة إلى خراجهم العادى خراج الابقار), GO‏ 


وفى اللغة الحبشية أيضا يبدو بوضوح معنى الاستعلاء بكيفيتيه فمن حيث 


الاستعلاء المادى LS‏ فى التکوین ۹/۲۲ : ۲6 ۵۱۲0۰ 
COG!‏ :۵۵۵۲ مه p:‏ سر موه ۸۵۸۰ 
(ووضعه على المذبح فوق الحطب). وکما فى متى ١5 /V8‏ . طا یلگ" 


Ab N Vor. © FAL Age UP:‏ (فوضع يديه عليهم ومضى من 
هناك )“'. والاستعلاء العنوی تلحظه بوضوح أيضا فیما یتصل بالأفعال 
الواجبة أو اللازمة على شخص معين!! أكما يبدو ذلك فيما ورد فى متی ۲۷/ ؛: 
: مج ۸۵۱۰۸3۰ DEAR Ab‏ (فقالوا ماذا علينا). 
من صورة المقارنة السابقة لمعنى الاستعلاء بكيفيتيه المادية والمعنوية لحرف 
الجر على ونظائره فى اللغات السامية الأخرى تتضح انا أصالة هذا المعنى لهذا 
الحرف لتمثله الدقيق بكيفيتيه المذكورتين فى كل اللغات السامية السابقة. الامر 


عوك 


call‏ يؤكد صحه ما قاله أكثر النحاة البصریین وعلی رأسهم سیبویه فى أن 
معنی الاستعلاء هو العنی الأصلى لهذا الحرف فى العربية الشمالية. 

۲-۲ المصاحية: 

وهی التی تکون بمعنی (مع)؛ وتشترك فى استخدام هذا العنی - من بين 
اللفات السامية التی تناولناها فى هذه الدراسة - ثلاث لفات فقط هی العربية 
الشمالية والعبرية والسريانية. ففی العربية الشمالية كما فى نحو قوله تعالی : 
«وآتى JUI‏ على حبه» (البقرة (VV‏ أى مع حبه EV?‏ وکما فى نحو قوله تعالی : 
«وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» (الرعد ,)٩‏ وقد فسر أبن كثير ذلك بقوله 
: «أى أنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ویخطنون بالليل 
والنهار» (EM)‏ ويقول ابن عباس فى قول العرب : (جاعی الخير على وجهك)؛ أى 
مع وجهك gig EN‏ عاميتنا المصرية نستخدم هذا المعنى لحرف الجر على كما 
ورد فى التكوين ۲۰/ R?) 137 527¥, eM: ٤‏ وده ۳۵-22( 122« (وجعل 
له قطعانا وحده ولم يجعلها مع غنم «(GLY‏ ومتلما ورد فى الخروج A SNS‏ : 
MID WRD FAT TA WEAK ADIR)...»‏ ود ده 172207 (وياكلون 
اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير). 

أما فى السريانية فيبدو أن هذا المعنى قليل الورود حتى إنه لم يذكر عند كثير 
من مصنفی النحو السریانی. ولكن ابن العبری ذكره فى كتابه الأشعة ومثل له 
بما ورد فى متى56/” ابا ان )| وایل a‏ (أنت 
امرأة معها قارورة طیب). ۱٩:۲‏ 


-۲- 


يتضح لنا من صورة القارنة السابقة لهذا المعنى الوظیفی لحرف الجر (علی) 
ونظائره فى اللغات السامية الأخرى أنه معنی قدیم بدلیل وروده فى نصوص 
القرآن الکریم والعهد القدیم والعهد الجدید. كما نلمح هنا أن العامية الصرية 
احتفظت نا باستعمال هذا العنی القدیم لحرف الجر (على). الأمر الذی يشير 
إلى أن ليس کل ما فى العامية العربية من قبیل العدول عن الفصیح. 

: اوزة‎ oll ۲ -۲ 

وهی التی يحسن فى موضهها (عن). ويرد هذا العنی لهذا الحرف فى ثلاث 
لغات فقط من بين اللغات السامية التى تناولناها فى هذه الدراسة» وهذه اللغات 
هى العربية الشمالية والعبرية والسريانية وفى العربية الشمالية يفسر الصبان 
المجاوزة بقوله : «هى بعد شئ مذكور أو غير مذكور Lac‏ بعدها بسيب الحدث 
قبلها» ۰۲٩۱۱‏ ويرى أن المجاوزة تكون تارة حقيقية كما فى «نحو رميت السهم عن 
القوس أى جاوز السهم القوس بسبب الرمى [و] نحو رضى الله عنك أى جاوزتك 
المؤاخذة بسبب الرضا... وتارة تكون مجازية نحو أخذت العلم عن عمر وكأنه U‏ 
علمت ما يعلمه جاوزه العلم بسبب هذا الأخذ» (OT‏ وقد مثلت معظم كتب النحو 
العربية القديمة لهذا المعنى ببيت القحيف بن سليم العقيلى : 

إذا رضيت على بنو فشير .. لعمر أبيك, أعجبنى رضاها 
أى عنى ۰*۳ ويذهب ابن جنى إلى أن وجه المجاوزة هنا» أنها إذا رضيت 
Ge‏ أحبته وأقبلت عليه فلذلك استعمل (على) بمعنى عن» t E‏ ويضيف رأيا 
آخرء ولكنه للكسائى مؤداه أن معنى عن لعلى هنا من قبيل حمل الشئ على 
نقيضه. أى أنه جاء لوافقة عن لسخطت التى هی نقيض رضيت, وهكذا كان حال 
)00( 


العرب i!‏ تجری الشی مجری نقیضه LS‏ تجریه مجری نظریه. 


-۳- 


والعبرية Lal‏ احتفظت بمعنی الجاوزة لهذا الحرف. مما نلحظ ذلك فى 

عموس ۸۷ ۱۷ : «... 28۱ ددم byb moar ada RID MYN ARDY‏ 
L yei‏ اموچ یدب ۽ ڈو چ o n‏ ات 
:8 » (وأنت تموت فى أرض نجسة وإسرائيل يسبى سبیا عن آرضه)» وکما 
فى سفر ارمیاء ۸/ ۱۸ : coy OMPI»‏ 11 لات 729 7 » (من مفرج عنی 
تسوت -g 9 ‘o? af‏ . = 

الحزن قلبى فى سقيم). 

وفى السريانية أيضا نلحظ هذا المعنى الوظیفی» كما فى نحو : 

YA‏ و م 

عا نه ها لہ yo ESS‏ به 

(کان یسالنی عن طالعه)» ونحو LLY:‏ ده اف حا وه سعا 
A 5‏ 2 

(أتانى عن بعد). ونحو DAS:‏ هله وه (كتب OM (Ge‏ 
لحرف الجر (على) ونظائره فى اللغات السامية الاخری. وقد اقتصر استخدامه 
على العربية الشمالية والعبرية والسريانية. 

۲- 4 التعليل أو السببية 
اللغات السامية. ففى العربية الشمالية US‏ فى قوله تعالى : «ولتكبروا الله على ما 
هداكم» (البقرة 140). أى لهدايته إياكم أو بسبب هدايته إياكم LY)‏ وكما فى 
قوله تعالی : «والسلام على من اتبع الهدى» (طه (EV‏ أى والسلامة من عذاب 
الله وسخطه لمن اهتدى وآمن بالله سبحانه وتعالى )4( ويعلل بهذا الحرف اسم 
الاستفهام (ماذا) كما فى قول عمرو بن معد يكرب : 

علام تقول الرمح JAY‏ عاتقى .'. إذا آنا لم أطعن إذا ا خي ل كرت ON‏ 


-عك- 


وفی الاكدية أيضا نلحظ هذا المعنى الوظیفی فى استعمال حرف الجر (e - li)‏ 
فى البابلية القديمة. كما فى نحو ۰ e- li baerutim‏ (لصید السمك)؛ ویعلل به 
أيضا اسم الاستفهام» US‏ فى نحو : Sa e- li- ۲۵ Gbat‏ (علام یعجبك)» وفی 
البابلية الحديثة أيضا یعلل به اسم الاستفهام. US‏ فى نحو "sa marsi eli-‏ 
ka‏ (علام أساءك) ٩۰۱:‏ 

وفی الاجريتية أيضا يبدو هذا العنی الوظیفی لحرف الجر I)‏ ) مستخدما. 
كما فى نحو : mhsh‏ 0 | > (ضربه بسیب قوسه)۰ وکما فى نحو : Im. lytn.‏ 
hm. ۱۳.۰ ly‏ (لماذا لم يمتحهم الملك لى؟ (NN)‏ 

وفى العبرية أيضا يتضح لنامعنى التعليل أو السببية فى كثير من المواضع فى 
العهد القدیم. كما فى التكوين ۲۰/ ۲ :7۵۲۰ ۱ توت جم مجعم 
Np- WN,‏ » (وقال له ها أنت ميت من أجل المرأة التی خذتها). وکما ورد فى 
إرمياء £ / ۲۸ « 9۶ 28 9285 7787 » (من أجل ذلك تنوح Oa‏ 

وفی أرامية العهد القدیم أيضا يرد هذا التعاقب بين حرفی الجر )29( واللامء 
lls,‏ فش کاک ا مه pr‏ كما فى عزرا ۷/ ۱۶ : RPI‏ 
7¥ » (لأجل السوال عن يهوذا). 

کرت 
وفی السريانية أيضا يبدو معنی التعلیل أو السببية لحرف الجر NO‏ إذا 
ee gn (NENG « wi SORT‏ 
دح oa do> [Asses‏ و اما .| بلا ىلا أوحطا 
y A>‏ 

LEAYA امرانك. ملعونة الأرض بسبيك) : وكما فى نحو متی‎ ie 
psc Lolls jo Wi رده‎ | Vass موه ری‎ 

(فقال له يسوع الذلك جنت لكى تسلمنى) . كما یعلل به اسم الاستفهام 
LaS - (HL)‏ لحظنا ذلك فى العربية الشمالية ة والأكدية - وذلك فى نحو : 


-Vd- 


5-6 ’ A 
(XO) ) احج ى۸ (علام لا تأکل»‎ y e a 
LAR 6 ۲( mals وفیالبشية أيضا يرد هذا العنی الوظيفي.‎ 
:۱۳ / ۲۰ وکما ورد فى التکوین‎ OY (alla (سیصلی من‎ 
(هذا العروف اصنعیه لى).‎ +: 5۰ IG: A+: 
یتضح لنا مما سبق قدم وأصالة هذا العنی الوظیفی لحرف الجر (علی) فى‎ 
العربية الشمالية ونظائره فى اللغات السامية الأخری حتى انه ورد مستخدما فى‎ 
نصوص سامية قديمة فى العربية الشمالية وا لاكدية وا لاجريتية والعبرية وأرامية‎ 
القدیم والسريانية والحبشية.‎ spall 


۲- م الظرفی: 

وهی التی يحسن فى موضوعها : فى . وتکون للزمان أو للمکان. وهی واردة 
للدلالة على الزمان فى كثير من اللفات السامية؛ أما للدلالة على الکان ففی قلیل 
منها. وفی العربية الشمالية يرد حرف الجر (على) فى مواضع للدلالة على العنیین 
الزمانى والکانی لحرف الجر (فی). وإن كانت مصادر النحو واللغة العربية لم تذکر 
لنا سوی معنی الظرفية الزمانية لحرف الجر (فی)؛ وقد مت معظم هذه الصادر 
لذلك بالأية الكرية : «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلیمان» (البقرة 
۲ ای فى زمن ملكه. أو على عهد ملكه وفی eA) cles‏ ويرد هذا العنی 
الزمانی لحرف الجر على أيضا فى قول أبى کبیر الهذلی : 

ولقد Sy‏ على الظلام بفشم ‏ .". جلد من الفتیان غير مهبل 

أى فى الظلام. وكما فى قول الأعراب كان كذا على عهد فلان؛ أى فى 
عهده!؟"'؛ أما معنى الظرفية المكانية فنلحظه قليلا كما فى مواضع (على) فى 
نصوص الأحاديث النبوية الشريفة «وبعض العوالى من المدينة على أربعة 


كك 


آمیال». و «أن یتخذ الصبية مر الغدم على راس ميل أو میلین». و«تدنو الشمس 
يوم القيامة على قدر میل». ' ۱۲ 


وفی الأجريتية یستخدم حرف الجر )41( للدلالة على معنی فى حضور, أى 
فى وقت حضور. US‏ فى نحو ۱۴69 Ru. abh.‏ فى حضور (Cul‏ وفی 
نحو th. irh. 15۲0۱۳, rb. zbyh.‏ (فی وجود ثیرانه تدخل فى حضوره 
V (uyy‏ 

وفی العبرية أيضا نلحظ استخدام حرف الجر ( 79 ) للدلالة على الظرفية 
الكانية. كما فیما ورد فى هوشم ۱۱/۱۱ : 


« 71 ۰۵7*779 (فأسكنهم فى بيوتهم). ونادرا ما يأتى هذا الحرف 
للدلالة على الظرفية الزمانية. كما فى ترکیب :۱*39۸-99(فی عهده) الوارد فى 
نحو الأمثال ۲۵/ ١١‏ :«..737 737 88-5" » (كلمة مقولة فى عهده). ونلحظ 
هذا المعنى الزمانی أيضا فى تركيب : 3533-99 ۱۲۲۱ الوارد فى نحو اللاويين 
IK...» Yo /Vo‏ ۳-7د gi) » AnDY‏ إذا سال فى وقت طمٹها). وجدير 
بالذكر هنا أن الترجمة العربية التاحة حالیا للکتاب القدس قد نقلت ترگیب 
7239-07 الوارد فى الفقرة السابقة إلى العربية بشکل : (بعد طمثها) YY‏ 
ونحن نرجح ترجمته ب : (فی وقت طمئها). وهذا هو العنی الناسب لسیاق 
الفقرة. 

وی Set‏ بردو E SR‏ جر جر 


'A AOA A 


Neel‏ > فمن حیث التعبير عن الزمان كما فى نحو: هه وا ژحصهر مه نی 

(فی اثنى عشر یوما). ومن حیث التعبیر عن الظرفية المكانية. كما فى نحو 

طووا موند wah Sa alea loo‏ سل 
(كان الجبل قريبا من بلدتهم على میلین). YE‏ 


-W- 


وفی العربية الجنوبية القديمة يرد الاستخدام الزمنی لحرف الجر (Sly)‏ فى 
السبئية BSG‏ وذك بمعنی : (فی وقت) أو (أثناء). كما فى نحو : 
ly. mhnsb tm‏ “(أثناء سیر حملة) (YO)‏ 

يتضح لنا من صورة القارنة السابقة اشتراك العربية الشمالية وا لاجريتية 
والعبرية والسريانية والعريية الجنويية القديمة فى دلالة هذا الحرف على الظرفية 
الزمانية. بینما یقتصر استخدام الدلالتین الزمانية والكانية على العربية الشمالية 
والعبرية والسريانية. وفی التعبیر عن الدلالة الكانية فى العربية الشمالية 
والسريانية نلحظ توافق نوع الترکیب الدال على ذلك فى اللفتين. وهو دخول حرف 
الجر (على) فى العربية أو WS‏ فى السريانية على تركيب إضافى تكون فيه 
كلمة ميل أو أميال فى العربية ونظيرها فى السريانية فى موقع المضاف إليه. 

۰-۲ موافقء الباء: 

وهی من العانی الوظيفية الشتركة لحرف الجر (على) فى العربية الشمالية 
ونظائره فى كثير من اللغات السامية الاخری. ففی العربية الشمالية كما فى قوله 
تعالی : «حقیق على أن لا آقول» (الاعسراف ۱۱۰۵ أى بالا أقول. وقد قرأ أبى 
۲ ويوضح المرادى ذلك بقوله : «وكانت قرائته تفسيرا لقراءة 
Made Loa‏ ويزيد ابن كثير ذلك وضوحا بقوله : «قالوا والباء وعلى يتعاقبان 
يقال رميت بالقوس وعلى القوس وجاء على حال حسنة وبحال حسنة»(۷۸, 
ونلحظ أيضا موافقة الباء فيما نقله ابن برى عن أبى ذؤيب : 


9 
«يان» 


فكأنهيٌ رسابة  .. ile‏ بسر يفيض على القداح ویصدع 
Gall gl‏ وق المرن: اركب gh‏ اشم الله أ ياست الله ٠‏ وع 
الفقهاء المسلمين يستعمل حرف الجر (على) للدلالة على المعاوضات المحضة بأن 


-VA- 


يكون فى معنی الباء. كما فى القول : بعتك هذه الارض على ألف جنيه؛ أو : 
آجرتك هذه الدار على خمسين جنيهاء كان المراد بالف أو بخمسين. ۸٠‏ 

وفى العبرية القديمة أيضا يرد استخدام معنى باء الاستعانة لحرف الجر 
(57). كما نلحظ ذلك فى التكوين ۲۷/ ٤١‏ : « 375-991 71۸ » (وبسيفك 
تعیش)» وكما ورد فى التثنية ۸/ ۳ : «چ" RD‏ لامرك CDRI PT, ha?‏ (أنه 
ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان). (۸۱) 

وفى أرامية العهد القديم أيضا نلحظ موافقة الباء لحرف الجر )99( كما فى 
دانیال ice OND WAY ne PIRS « : VEE /V‏ » (حينئذ فرح الملك به). 

bA ATN و ی صمو ی‎ OT 

(نبتدی بعون الله أن نکتب)» وكما فى نحو : 6 حم p‏ دجا te oa‏ 

ودد ar‏ ناه AS‏ ا p3‏ ما قه مر © Ags‏ 

) وعلی رغمه زوجه بابنته على شرط ألا تخرج من دار اللك)» ونلحظ أيضا 
TROE a 2‏ . 2 

ا ۷ Xo‏ با تون 5ه sed‏ وذحكل | وا لدو AD‏ 

(ومضی بتلاميذه إلى الوضع الذی أخذ فیه). ۷۸۳۱ 

وفی الحبشية آیضا یتعاقب هذا الحرف مع الباء الجارة, كما فى نحو ترکیب : 

HC 2: ۸۵۸۰ NAAT:‏ (القح الرآه) 

يتضح لنا من الأملة السابقة اشتراك العربية الشمالية والعيرية القديمة 
وأرامية العهد القدیم والسريانية والحبشية فى هذا العنی الوظیفی لحرف الجر 
(علی) ونظائره فى هذه اللغات 


-4- 


: موافقه عند‎ Y-Y 


هذا العنی الوظیفی لحرف الجر (علی) من العانی الوظيفية التی لم یذکرها 
معظم النحاة واللغویین العرب» وذکره الهروی ومثل له بقوله تعالی : «ولهم على 
ذنب» (الشعراء (VE‏ أى عندی AE‏ وقد آشار محمد عبد الخالق عضية إلى 
ورود هذا المعنى فى الآية الكريمة فى كل من البرهان وتأويل مشكل القرآن. (۸۶) 
وعلى الرغم من قلة أمثة هذا المعنى الوظيفى فى العربية الشمالية إلا أنه يرد مع 
نظائر حرف الجر (على) فى اللغات السامية الأخری, وله أمثلته الكثيرة» والحرف 
فيه Le!‏ يكون داخلا على اسم مكان أو شخص ما. 

فى الأكدية نلحظ ذلك كما فى نحو : eli nari‏ (عند النهر)ء وفى الأجريتية. 
كما فى نحو :1 qm “١‏ 01 (وقف بعل عند (UY!‏ وكما فى نحو “لز bh.‏ 1‘ 
rb‏ (یدخل عند آبیه). (AN)‏ 

وفى العبرية أيضا يرد حرف الجر )79( أو ( ۲۶9 ) فى مواضع عديدة كظرف 
مکان. Lal‏ بالدخول على اسم مكان أو شخص ما. AY)‏ كما ورد فى التكوين 
Toy Aan DIN 79190 : ۱‏ 7890-52 » (وفرعون plas‏ وإذا هو واقف عند 
النهر). وكما ورد فى الخروج ۱۸/ ۱۳ : «... TAYN‏ ۵97 705-95 » (فوقف 
ا 

وفى السريانية كذلك احتفظ حرف الجر کک يعدن ues)‏ يج يمدي 
(عند) البينة لفاعلية مفعولها نحو NAS Ll:‏ ۵ هد مه 

Sada)‏ انعا مكدي Ph‏ (يعتبرون عند 
الاس ۱۸۸۰ 

وفى العربية الجنويية القديمة أيضا يتمثل هذا العنی الوظیفی لحرف الجر) 
ly)‏ بدخوله على اسم مكان. كما فى نحو .01۲۳ لا“ (عند البحر) (AN)‏ 


لوت 


والحيشية أيضا يرد فیها هذا الاستخدام. كما ورد فى التکوین ۲/۱۸ 

:سل + و مم :عت +2 :© ۸۳:۵ س (ثلاثة رجال واقفون عنده )» 
وكما فيما ورد فى يشوع ۳/۱۱ :۰ ع ۰۵ 2۵۸: GORA‏ 0210-3 ۰ 

(وكانت مخارجها عند البحر). (A‏ 

من الأمثلة السابقة لاستعمال هذا المعنى الوظيفى لحرف الجر (على) ونظائره 
فى اللغات السامية الأخرى يتضح لنا أنه على الرغم من إحجام كثير من النحاة 
واللغويين العرب عن ذكر هذا المعنى الوظیفی لحرف الجر (gle)‏ فى العربيةء إلا 
أن صورة المقارنة السابقة تثبت قدمه وأصالته بوروده فى كثير من اللغات 
السامية الأخرى. 


A- ۲‏ التبعيض: 
أى أن یکون الحرف موافقا لن. ويرد هذا العنی الوظیفی فى العربية 
الشمالية والسريانية. ففی العربية الشمالية كما فى قوله تعالی : «إذا اکتالوا على 
الناس يستوفون» (المطففين .)١‏ أى من الناس A‏ ويفسر الزمخشرى ذلك 
المعنى بقوله: «لما كان اكتيالهم من الناس اكتيالا لا يضرهم ويتحامل فيه عليهم 
أبدل على مكان من للدلالة على ذلك» OOM‏ ويذهب الفراء إلى أن من وعلى 
يعتقبان فى هذا الوضم. ويضيف : «فإذا قال اكتلت عليك فكأنه قال أخذت ما 
عليك. وإذا قال اكتلت منك فكقوله استوفيت منك» NN)‏ غير أن الرادی يشير 
إلى عدم إجماع النحويين على استخدام هذا المعنى لحرف الجر (علی)» ويذهب 
الى أن البصريين برونه من التضمین, أى إذا حكموا علی الناس فن الكيل ED‏ 

ونلحظ هذا المعنى الوظيفى أيضا فى قول أبى الثم الهذلى يصف كتيبه : 
متى ما تنکروها تعرفوها ‏ .. على أقطارها علق نفيث 


أى من أقطارها كا 


~-V\~ 


وفی السريانية Lol‏ ما يرد هذا العنی الوظیفی لحرف الجر NKR‏ وذکره 
o ۱‏ 9 
جرجس الرزی ومثل له بنحو doth japi OA‏ (تحیا من سيفك) OY)‏ 


اللغات السامية الأخرى - لهذا المعنى الوظیفی لهذا الحرف فيهماء وإن كان 
الخلاف بشأن استعماله فى العربية الشمالية عند النحویین العرب وندرة 
استعماله فى السريانية وعدم استعماله فى غيرهما يشكك كل هذا فى القول 
بأصالة هذا المعنى الوظيفى. 

: الكثرة أوالزيادة‎ Y 

هذا العنی الوظيفى لم تذكره الصادر العربية لحرف الجر (على). وإن كنا 
نلحظه فى استخدامنا فى عاميتنا الصرية. كأن نقول : «أخذ فلان شيئًا على ما 
«(otic‏ أى زيادة على ما عنده. ومثل هذا الاستعمال نلحظه مع حروف الجر 
النظيره فى لغات سامية أخرى. 

ففى العبرية القديمة يتضح هذا wee oo‏ فى 
تركبب : ¥ 7723 على نسائه. أى زيادة عليهن الوارد فى التكوين ۸۲۸ ٩‏ : 
beyny?- “ng Nand DR Tp?)‏ اميك WK » voy- -9y na) nik,‏ » (وأخذ 
ae‏ اس بن ابراهیم seh apes ob)‏ ات ۳ 

وفی أرامية العهد القدیم Bab‏ ورود هذا العنی أيضا مع حرف الجر )99( 
كما ورد فى دانیال xv n7 707 Wy ۶ /V‏ مولام R270" PY‏ » (ففاق 
اتال :هذا ارادا ای مرا شمه کین الوا ۲۹۸۶ 

وفى الحيشية أيضا يرد هذا المعنى الوظيفى لحرف الجر dala‏ وذكره 
دیلمان. ومثل له بما ورد فى التکوین ۸/۲۱ ۰۰ ۰ 5 ۳ ٩‏ 3+3۷ ۲/6۵۰1 


-YY- 


۸۸9۵۶ ono. AFI A: ANHA: AB عاط‎ 


(انك لا تذل بناتی ولا تأخذ امرأة علیهن). (AM‏ 

يتضح لنا من صورة القارنة السابقة أن العامية الصرية تشترك مع نصوص 
قديمة فى العبرية والارامية والحبشية فى الدلالة على هذا العنی الوظیفی لحرف 
الجر (على) ونظائره فى هذه اللغات. الأمر الذى يشير إلى أهمية النظر فى 
بعض استعمالاتنا فى العامية لصلتها بأصول سامية قديمة. 

:مءادعلا٠١-‎ ۲ 


هذا المعنى الوظيفى من المعانى الوظيفية المشتركة لكثير من نظائر حرف الجر 
(على) فى اللفات السامية الأخرى ولم تشر إليه المصادر العربية على أنه من 
معانى حرف الجر (على). وإن كنا نلحظه فى استخداماتنا فى عربیتا المعاصرة 
فى نحو تعبير : ثار الولد على أبيه. أو ثار الشعب على حكومته. ونقصد بذلك 
عداء الولد لأبيه. والشعب لحكومته. ونرى أن هذه الدلالة نتجت عن ورود الفعل 
(ثار) بدلالته على الهيجان مع حرف الجر (علی) بدلالته على الاستعلاء. 

وفی الاكدية نلحظ هذا العنی الوظیفی. كما فى نحو : e - 11 ia usbalakkat‏ 
(هاجموا معسکرا). ٠١١‏ 

وفی العبرية أيضا يرد هذا العنی الوظیفی مع حرف الجر )27( ویذهب 
جزینیوس إلى أنه نشا من دلالته الاساسية على الاستعلاء ۰۲۱۰۲۱ ویب دو ذلك 
واضح فى العهد القدیم فى نحو التتنیة۲۰/ nanan? RIOD:‏ رط جوتت 
)!15 خرجت للحرب على (dye‏ وفی القضاة mg-2y 0۸52 ۵8۱۰۱۸ /٩‏ 


MR 7 DPI ۷‏ 1009..» (وأنتم قمتم الیوم على بيت أبى وقتلتم بنیه) 


-vy- 


وفى آرامية العهد القدیم أيضا يرد هذا الاستخدام العدائی لحرف الجر 
US (DY)‏ فى ترکیب : 77 7920 93 الوارد فی سفر دانیال ۳/ ۰۱۹ (۱۰۲), 
وفی السريانية أيضا يرد هذا العنی الوظیفی وذکره ابن العبری فى کتابه 
الاشعه. ومثل له بما ورد فى لوقا ۸/۱۲ ۵۲ : 
دك مي احا دا chee WW pele ase‏ 
(ینشق الأب على الابن والام على OP (call‏ 
وفى العريية الجنوبية القديمة أيضا يرد هذا العنی الوظیفی. وتری ماریا 
فوقنر- متها مكل جزیتیوس - أن هذا العنی العدائی لهذا الحرف اشتق اساسا 
من معناه الأصلى (العداء), وذلك كما فى نحو : drm Bly mr’hmw‏ (حرب 
ضد امرآئهم) ۲۱*۱ وكما فى نص نقش من نقوش المسند لمقاطعة جازان منقول 
صوتيا إلى العربية : وسبترو / بمسجتهو/ على / شعین / حرت "٠°‏ 
وفى الحبشية أيضا نلحظ بوضوح هذا المعنى الوظيفى؛ ويرى ديلمان أن هذا 
المعنى العدائی يرد بكثرة فى ورود هذا الحرف مع أفعال التهكم والقتال أو الأذى 
والضرر بصفة عامة. VUV‏ ومن أمثلة ذلك نحو ما ورد فى متى ٠۲ NN‏ : 
موه ohe: $A: ۱۵۸: OAL ALA:‏ 
O: eG)! AF‏ 
(ومن قال كلمة على ابن الانسان [أى ضده] یغفر له)., وکما ورد فى 
متی ۲۲/۱۱ : Ae res : 6 0:٩17‏ (لایکون عليك هذا) 
من أمظة المقارنة السابقة بتضح لنا أن هذه الدلالة العدائية لهذا الحرف فى 
اللفات السامية نشأت أساساً من دلالته الأصلية وهی الاستعلاء من ناحية, 
ولجاورته فى السياق لأفعال ذات دلالات معينه كالقتال أو الأذى أو الفضب من 
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الناحية الثانية. كما يتضح لنا مما سبق أنه على الرغم من احجام الصادر 
العربية عن ذكر هذا المعنى الوظیفی لحرف الجر (علی) الا أنه قديم لوروده فى 
كثير من النصوص السامية القديمة المستشهد بها. ويتضح لنا مما سبق أيضا 
أهمية النظر فى بعض استعمالاتنا اللغوية المعاصرة لصلتها الوثيقة بالأصول 
السامية. 

:ىلإةقفاوه١١-‎ Y 

هذا المعنى الوظيفى لحرف الجر (علی) لم تذكره المصادر النحوية العربية 
الشهورة. وورد ذكره فى البحر المحيط نقلا عن الحسن فى تفسير قوله تعالى : 
«قال هذا صراط على مستقيم» (الحجر (EN‏ أى إلى OO‏ ویقول ابن كثير فى 
تفسير هذه الآية الكريمة : «أى مرجعكم كلكم إلى». )١١4(‏ 

أما فى العبرية القديمة وأرامية العهد القديم والسريانية فيبدو هذا المعنى 
الوظيفى واضحاء ففى العبرية يشير جزينيوس إلى كثرة التعاقب بين حرفى الجر 
(FR) )¥ (‏ مثلما يحدث هذا التعاقب بين الحرفين فى الأرامية المتأخرة ONY‏ 
ومن أمثة ذلك كما ورد فى الخروج MI 073-59 02۲۰۰ : ۲۳ /VA‏ ۴5-9 
NO?‏ ۰۵1795 (وکل هذا الشعب أيضا ياتى إلى مكانه بالسلام). وكما ورد فى 
أخبار الأيام الثانى ۲۰/ «DBR PY IND 51708-83!...« : ١‏ (وكتب رسائل 
ایضا إلى افرايم). ۱ 

وفى أرامية العهد القديم أيضا يستخدم حرف الجر )29( للاتجاه. كما فيما 
ورد فى دانيال Py ۱9339" ...« TV /٤‏ 3327 » (فرجع إلى عقلی). (۱۱۰۱) 

وفى السريانية ذكره أيضا ابن العبرى فى كتابه الأشعة ومثل له بما ورد فى 
لوقا ۱١/۱‏ :اپ oe‏ لحلا واخبه Nal‏ حا 
(ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء). وبما ورد فى التكوين ۱۰/۲ : ه حلا 
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ll ada‏ فيه (وإلى رجلك تشتاقين ¢ ETE‏ ق القرداحي بين موافقة 
شم إلى الك USUI‏ ی NS Nees‏ 
[أرسله إلى حلب). والتى للتبيين. وهی المبينة لفاعلية معمولها بعد تفضیل 
نحو: E Y gwys AA‏ (ليس أحب إلى الحکیم). أو 
تعجب نحو Yo:‏ صدا داد lja‏ (ما أبفض الکذب إلى). ۲۲۱۲۲ 
بتضع آنا هن الامظة السابقه وضوح هذا العتن الوطيفى فن الخيرية Hel jy‏ 
العهد القدیم والسريانية. وکلها تنتسب إلى مجموعة اللغات السامية الشمالية 
AN aa al‏ 9 الوم شين الى اهم نود المكاق A‏ لاف رخني لات 
القربی بين اللفات. كما أن وجوده فى النصوص القديمة لهذه اللغات یعضد 
ES‏ وجوه فى العربية ANGI‏ 


۲ - ۱۲ بمعنى «بناء على» : 

تشترل الأجريتية والسريانية والعربية الجنويية القديمة فى استخدام هذا 
المعنى الوظيفى. ففى الأجريتية ذكره sales‏ ومثله له sknt : yai‏ 1“ 
syny‏ (بناء على حكومة سينى)ء وكلمة سينى هنا اسم لدولة مدينية city - state‏ 
كانت تقع جنوب أجاريت. MD‏ 

وفى السريانية أيضا يرد هذا العنی, كما فى نحو : ح0 eS‏ ی 


3 بو < 
As‏ معا علب (بناء على هذه الاوامر (Vo) (GIS‏ 

والعربية الجنوبية القديمة يتمثل فيها هذا المعنى كما فى السبئية فى نحو : 
In hgr tib‏ (بناء على حجر تالب), وفی القتبانية كما فى نحو biw dt:‏ 
mhrin‏ (بناء على هذا القرار). (NN)‏ 


۷ 


¥ - ۱۳ الثيات : 


لم تذكر الصادر العربية هذا العنی الوظیفی لحرف الجر (علی). إلا أننا 
نلحظه فى استخداماتنا فى العربية العاصرة. كما فى نحو ترکیب : (بقی فلان 
على رأيه): أى ثابتا دون تردد أو تغیر, أو كما فى نحو ترکیب : (ظل الأمر على 
ما هو (tle‏ أى على حاله دون تغيير. 

وفی السريانية ذکره ابن العبری فى کتابه الاشعة. ومثل له بقول ابن سيرا 2۰:0 

۱۰ بل سوا ما مه‎ Ard. ۵ porb Na pow Loa _ 

(کنت ثابتا على معرفتك ولتکن کلمنك واحدة). (۱۱۷) 

یتضح لنا مما سبق آهمية النظر فى بعض استعمالاتنا اللغوية العاصرة 
لصلتها باصول سامية قديمة. 

وفیما يلى جدول إحصائى يبين موقف اللغات السامية الثمانية التى تناولتها 
هذه الدراسة من العانی الوظيفية الشتركة لهذا الحرف : 


-W- 
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< ۳ < ajo>J& ¢ 


te 
الا‎ 


> | > أ > 1[ | ه إم | >| Arr‏ .زع jaf‏ 


a 
cco sca 


يتضح لنا من معطیات الجدول السابق ما يلي : 

- أكثر العانی الوظيفية ورودا في اللفات السامية هو معنی الاستعلاء الذى ورد 
فى اللغات الثمانيةء وهذا یثبت أنه العنی الوظیفی الاصلی لهذا الحرف ding‏ 
تتفرع العانی الاخری, يليه التعلیل أو السببية والعداء اللذان وردا فى سبع 
لغات. ویلی ذلك معنی موافقة (عند) الذی ورد فى ست لغاتء ثم معنیا 
الظرفية (موافقة فی)» وموافقة الباء اللذان وردا فى خمس لفات ویلی ذلك 
معنی موافقة إلى الذی ورد فى آربع لغات. ثم معانی الصاحبة والجاوزة 
وبناء على التى وردت فى ثلاث لغات. وفی النهاية يأتى معنیا التبعیض والثبات 
اللذان وردا فى لغتين فقط. 

- يثبت لنا الجدول السابق أن أكثر اللفات السامية الثمانية استخداما لهذه 
العانی الوظيفية الشتركة هما العربية الشمالية والسريانية اللتان تستخدمان 
اثنى عشر معنی وظیفیا من العانی الثلاثة عشرة, يليها العبرية التى تستخدم 
عشرة معان وظيفية؛ ثم آرامية العهد القدیم والحبشية اللتان تستخدمان ستة 
معان وظيفية. ثم الاجريتية والعربية الجنوبية القديمة اللتان تستخدمان خمسة 
معان وظيفيةء وأخیرا الاكدية التی ورد فیها TO‏ معان وظيفية فقط. 


۱-۳ العانی الوظيفية الفردة : 


ونقصد بها تلك العانی التی وردت فى لغة سامية دون غیرها من آخواتها 


السامية. 
فى العريية الشمالية : 


۱-۳ أن تکون زائدة للتعويض : 
وقد مثل ابن هشام لذلك بقول الراجز : 
إن الكريم وأبيك dan‏ .. إن لم یجد Lage‏ على من يتكل 
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أى: من یتکل dale‏ فحذف عليه وزاد على قبل الوصول تعویضا ONAN‏ 
وقد قال الخلیل بذلك. ولکن سیبویه لم يقل به ووصف مثل هذا الترکیب بأن فيه 
ضعف. وذلك بقوله : «وقد يجوز أن تقول : بمن تمْرّر أمرر وعلى من تنزل آنزل. 
إذا أردت معنى عليه وبه, وليس يجد فى الكلام, وفيه ضعف YN)‏ ويقول 
المرادى: «ويحتمل أن يكون الكلام تم عند قوله «إن لم يجد یوما» ثم قال : على 
من یتکل, وتکون «من» استفهامية. ۲۱۳۰۱ 

: الاستدراك‎ Y -۳ 

Gi‏ أن يكون موافقا للکن. کقولنا : فلان لا يدخل Gall‏ لسوء صنیعه على أنه 
الهذلی» : 

فوالله لا آنسی قتبلا رزئعة ‏ .. بجانب قوسی ما بقیت على الأرض 
على آنها تعف و الکلوم» Uly‏ .. نوكل بالأدنى: وان جل ما هضى 


أى على العادة نسیان المصائب البعيدة العهد. ۲۱۲۱۱ 


۲-۳ معننی الشرط : 

وهو أن یکون ما بعد على شرطا لما قبله وهذا العنی الوظیفی عتد الفقها» 
فالناسبة بين الشرط واللزوم ظاهرة. لان الجزاء یتعلق بالشرط فیکون لازما 
OTA‏ ویمثل له بقوله تعالی:" يبايعنك على أن لایشرکن بالله شینا» (المتحنة 


۲ ای بشرط عدم الاشراك OYO‏ 


فىالسريانية 
۱-۳ موافقة بين 
ذكره جرجس الرزى ومثل له بقول مارى اسحق : 
ash- -‏ لو أن با هعیر | كر فر مر yp‏ ۳7 
(كسلان أنت بين المجتهدين لانك لاتعمل ONY Gud‏ 


فى الأكدية 
١ -۳‏ التفضيل 
ترد أمثلة ۰ : ل 
هذا العنی الوظيفى فى البابلية القديمة a‏ 
Re‏ لوظيفى فى البابلية القديمة والوسيطة؛ ففى البابلية 


‘ -li bilat e-li -ki 
qardat el (یعطی [ضريبة] أكثر منك). ونحو‎ e- li bila ee 
3 2 8 
Sa ei Su (هى محارية أكثر من كل الإلاهات).. ونصو:‎ ce 
` 4 ۳1 0 ra! 
i 5 و ده‎ gal الوسيطة, كنا في‎ ANA یو بت‎ 
e-li sa p ا نان‎ st ah 
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الخاقة 


وفيما يلى نوجز أهم النتائح التى توصلت إليها هذه الدراسة : 


العرب له من أنه جر معانى الأفعال إلى الاسماء التالية لهاء مثه فى ذلك 
مثل مصطلح حروف الإضافة الذى يعنى إضافة معنى الفعل إلى الاسم 
التالی له. ومثل مصطلح حروف المعانى الذى يقصد به أنها موصلة ومقوية 
لعانی الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدهاء ومن ثم يصلح - بناء على ذلك - 
إطلاق مصطلح حروف الجر على هذا القسم من أقسام الكلمة فى اللغات 
السامية الأخرى التى تلاشت منها العلامات الإعرابية. 

أثيتت هذه الدراسة أن العين واللام والياء تمثل الأصول الصامتية لهذا 
الحرف فى اللغات السامية. وأن الصورة الأصلية للحرف تبدو واضحة فى 
صيفته فى الفينيقية والعربية الجنويية القديمة وفى الصيغة الشعرية فى 
الأكدية والعبرية والسريانية. الأمر الذى يشير إلى أن الشعر سابق على 
النثر, إذ يحتفظ لنا بالصيغ الأصلية قبل تغيرها بفعل الزمن. كما يظهر 
الأصل الثالث (الياء) عند اتصال الحرف باللواحق الضميرية فى العربية 
الشمالية والأكدية والعبرية والسريانية والحبشية. 

تثبت هذه الدراسة إحدى ظواهر التغير الصوتى المشتركة فى اللغات 
السامية» وهی تغير الصوت المزدوج /2۷/ إلى صائت الامالة الطويلة نحو 
الكسر (۵). وكثيرا ما یتفیر الأخير - بالتخفيف - إلى صائت الكسر 
المشيع (1). كما بتغير الصوت المزدوج /aw/‏ إلى صائت الإمالة الطويلة 
نحو الضم }0{ ونادرا ما يتغير الأخير - بالتخفيف - إلى صائت الضم 
الصريح الطويل }0{ 
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6- تثبت هذه الدراسة أن صيغة الحرف المختصرة 58 الستعملة فى العامية 
العربية لها نظائرها فى كثير من اللغات السامية الاخری, الأمر الذى يشير 
إلى احتفاظ العامية العربية بصيغ لغوية ذات أصول سامية قديمة. 

ه- تثبت هذه الدراسة صحة رأى أكثر النحاة البصریین, وعلى رأسهم سيبويه, 
فى أن معنى الاستعلاء هو المعنى الوظيفى الأصلى لهذا الحرف فى العربية 
الشمالية. وذلك بإثيات ذلك فى اللفات السامية الاخری أخوات العربية. ومن 
ثم فيرى صاحب هذه الدراسة أن العلة فى تنوع المعانى الوظيفية لهذا 
الحرف مرجعها فى الاساس إلى نشوء معان متفرعة منه مرتبطة Jais‏ 
الجملة المسيطر من ناحية ويالعرف الاستعمالى المرتبط بالزمان والمكان من 
الناحية الثانية. ومن هنا تتضح أهمية الدراسة المقارنة التى تهتم بالبعدين 
الزمانی والمكان فى تحليل الظواهر اللغوية ورصد وتعليل تغيراتها. 

1- تثبت هذه الدراسة ورود ثلاثة عشر معنى وظيفيا مشتركأ لأصل هذا الحرف 
فى اللغات السامية. وهی معانى : الاستعلاء والصاحبة, والجاوزة, والتعليل 
أو السببية. والظرفية (موافقة فى ). وموافقة ce Ll‏ وموافقة عند. والتبعيض, 
والكثرة أو الزيادة. والعداء. وموافقة الی. ومعنى بناء علی» والشبات. وقد 
تباينت نسبة اللغات الثمانية فى استخدامها. 

۷- تثبت هذه الدراسة المقارنة Gob‏ معان وظيفية فى العربية الشمالية لحرف 
الجر (على) لم تذكرها المصادر النحوية أو اللفوية العربية وهی بصدد تناول 
معانى هذا الحرف. الأمر الذى يشير إلى أن هذه المصادر لم تتبت كل ما تم 
استقراؤه من استعمالات العرب بل اقتصرت فى ذلك على الأغلب فى 
الاستعمال. وهذه المعانى هى : الكثرة أو الزيادة. والعداء. والثيات. 

۸- تشبت هذه الدراسة أهمية النظر فى بعض استعمالاتنا اللغوية العربية 
المعاصرة: ومنها العامية, وذلك لما ثبت لنا فى هذه الدراسة المقارنة من 
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صلتها بأصول سامية قديمة. متلما نلحظ ذلك فى العانی الوظيفية الشترکة: 
الصاحبة. والكثرة أو الزيادة, والعداء والتبات. 

4- تثبت هذه الدراسة أنه على الرغم من إحجام كثير من النحویین واللغویین 
العرب عن ذکر معان معينة لحرف الجر (le)‏ إلا أن مقارنتها بنظائرها فى 
اللغات السامية الأخرى أثبتت قدم هذه العانی» وذلك كما فى معنى عند 
والعداء. 

۰- تستشعر هذه الدراسة عدم أصالة معنی التبعيض فى العربية الشمالية 
تلاختلاف الؤاهتم للنهویین العرب تكوه: ولثدرة استعمالة فى اللغا السنامية 
الأخرى التى تشارك العربية فى استخدامه وهى السريانية. 

-١‏ أثبت الجدول الإحصائى لوقف اللغات السامية الثمانية من المعانى 
الوظيفية أن أكثر المعانى الوظيفية ورودا هو معنى الاستعلاء. الأمر الذى 
cut,‏ أنه المعنى الأصلى لهذا الحرف ومنه تتفرع المعانى الأخرى» يليه معنيا 
التعليل أو السببیه والعداء. ثم معنى«عند». ثم معنيا الظرفية (موافقة فى) 
وموافقة الباء. ثم معنى موافقة «إلى». ثم معانى الصاحبة والمجاوزة ويناء 
على» ثم معنيا التبعيض والثيات. كما آثبت الجدول الإحصائى أن ASÍ‏ 
اللغات الثمانية استخداما لهذه العانی الوظيفية المشتركة هما العربية 
الشمالية والسريانية» وأقلها استخداماً لهذه المعانى الوظيفية المشتركة 
الأكدية. 

۲- تثبت هذه الدراسة انفراد العربية الشمالية بثلاثة معان وظيفية هی : أن تكون 

زائدة للتعويض. وا لاستدراك. ومعنى الشرط وانفراد الأكدية بمعنى التفضیل, 
وانفراد السريانية بمعنی بین. 

VY‏ - تثبت هذه الدراسة - بصفة عامة- أهمية النهج القارن فى الارس اللغوی 

العربی. 


-Ae- 


الهسواش 


۰- راجع 
Brokelmann, Kurzgefasste, vergl. Gramm., s. 29.‏ - 
Brockelmann, Grundriss, B. I, s. 496, 497.‏ - 

۱- راجم 
Von Soden, Grundr. d. Akk. Gramm., s. 166.‏ 
Von Soden, Akk. Handwortr, B. I, s. 200‏ 
Gesenius, Hebr. u. Aram. Handwortr., s. 585.‏ 
Ungnand, s. 105,, 107, 108.‏ 

1919 “9 DW [2۷ راجم‎ -۲ 


Gesenius, Hebr. u. Aram. Handwortr., s. 585, Koehler, s. 703.: راجم‎ -۳ 
Aistleitner, s. 231, Gordon, p. 99. : راجم‎ -6 

۰۱۸ /4 التکوین ۲/ ۰۱ ۲۷/ ۰۳۹ صموئیل‎ : JOM راجع على سبیل‎ -۵ l 

Gesenius, Hebr u. Aram. Handwòrtr., s. 585, 587, Joshua Blau p. 78. راجم‎ -7 


Rosenthal, p. 33. راجم‎ -۷ 
Noldeke, s. 99. راجم‎ -۸ 
Maria Hofner, s. 140, 151. . راجم‎ 5 
Beeston, p. 57, 99. 
Dillmann Gramm. d. Ath, Spr. s. 351, 352 راجم‎ -۰ 
Ibid راجع‎ -0۱ 
العرب» مواد : أتا؛ أدا» برا.‎ Glad راجم‎ -YY 
Muller, 5. 25, 26, 30. راجع‎ -۳ 


Beeston, p. 9, 29, 78. 


~AY- 


Dillmann, Lex. Ling. Aeth., 5. 952 - 954 : راجم‎ -Yt 
NOVY راجم حدیثنا عن ذلك فى بحثنا : التصغير فى أسماء الاعلام العربية. ص‎ Yo 
Von Soden, Akk. Handwor., B I,S. 132 B. Il. s. 691. eh- 
Gesenius, Hebr. u. Aram, Handwor, s 95, 816. راجع‎ -۷ 
LEVA راجع الرادی» ص‎ -YÀ 

۰ - راجم الکتاب Ya‏ ص ۰۲۳ ۲۲۱. 

- راجع المقتضب, حداء ص EN‏ 

.۱۰۹۷ ابن يعيش. شرح المفصلء القسم الثامن, ص‎ paly ١ 

-YY‏ السايق نقسه. 

۳- راجم القتضب, حداء ص EN‏ 

AVY حروف المعانى وعلاقتها بالحكم الشرعی» ص‎ pal -٤ 


oY راجم : مغنى اللبیپ» حا ص۰۱۵۲‎ -Yo 


Von Soden, Akk. Handwortr., B.I, s 200. : راجع‎ -T 
Gordon, .م‎ 99, 100, Aistleitner, 5. 232 : لزيد من الامثلة راجم‎ -۷ 
Gesenius, Hebrew Grammar, p. 304 : راجم‎ -YA -YA 


۹- البركات (اسم الفصل الأول قى الشنة). 
لبرکات (اسم فی 
۰ نقلا عن : "Y [010 PAN‏ 1919 


-١‏ راجع : القرداحی كتاب الناهج فى النحو والعانی عند السريان. ص ۰۱۹۱ جرجس الرزى. 


۰۲۸۰ ص‎ 
Barhebraeus, p. 165. : راجم‎ -۲ 
VAN راجع القرداحی, اللباپ. ص ۰۲۱۳ جرجس الرزی. ص‎ -۳ 
Beeston, p. 59. راجم‎ tt 
NV /۲۷ متی‎ ES A راجم آیضا لوقا‎ -٥ 
Dillmann, Gramm. d. Ath. Spr., s. 351. : راجم‎ -E 


۷- راجم مغنى اللبیب. حاء ص VOT‏ الجنی الدانی. ص EV‏ الاتقان فى علوم القرآن؛ حداء 


~AA- 


AME ص‎ 

۸- راجع : تفسیر.القرآن العظیم. Yaa‏ ص .0۱٩‏ 

4- نقلا عن ابن منظور « Bale‏ علی. 

Barhebraeus, p. ۰ راجم‎ -۰ 

۱- راجم : حاشية الصبان؛ Vim‏ ص ۰۱۵۰ 

۲- السایق نفسه. 

۳- راجم على سبیل المثال : مفنی اللبیب. ح۱. ص NOT‏ کتاب الازهية فى عم الحروف. ص 
YAY «YA‏ . 

VN ص‎ Va الخصائص»‎ pal, -٤ 

00 السابق» ص ۰۳۱۱ ۰۳۸۹ 

7- راجع القرداحی, کتاب المناهج فى النحو والعانی عند السریان. ص ۰۱۹۱ اللباب» ص ۰۲۱۳ 

۷- راجم : مفنی اللبیب حاء ص VOT‏ الجنی الدانی. ص ۰1۷۷ 

۸- راجع : صفوة التفاسیر. Yoa‏ ص ۰۲۳٩‏ ۲۳۷ 


. ۱٣١ راجع مقنى اللبيب. حا ص‎ -o4 


Von Soden, Akk. Handwor. B. I, s. 201. راجع‎ -۰ 
Aistleitner, 5. 231, Gordon, p. 100. : راجم‎ -١ 
۰۱۳۱/۱۱۹٩ راجع أيضا دانیال ۰۱/۱۲ مزمور‎ 8١ 
Rosenthal, p. 34 : راجم‎ -WY 
Barhebraeus, p. 165. : راجم‎ -۴٤ 


6- راجع القرداحی, اللباب. ص ۰۲۱۳ 

Dillmann, Gramm. d. Ath. Spr., s. 351, 352. راجم‎ -V 

۷- راحع : مغنی اللبیپ. حا ص ۰۱۵۶ شرح ابن عقیل. -۲. ص ۲۳ القاموس الحیط, مادة 
على» الأزهية فى ple‏ الحروف. ص „YAO‏ 

۸- راجم : الزمخشری, الکشاف. ح ۰۱ ص ۰۳۰۱ 

۹- راجع : لسان العربء مادة على. 


-44- 


۷۰- راجم مواضع هذه الاحادیت النبوية الشريفة عند فنستك» Aa‏ ص ۰۳۳۰ ATA‏ 

Gordon, p. 100. : راچم‎ -۱ 

Gesenius, Hebr. u. Aram. Handwor., 5. 586, 7 : راجم‎ -YY 

۳- راجع الكتاب القدس, دار الكتاب القدس فى الشرق الاوسط نشرة 1987 UBS‏ 

NAV القرداحی, کتاب الناهج» ص‎ VAT راجم : جرجس الرزی, ص‎ “VE 

Beeston, P. 59, 60 راجع‎ -۷۰ 

.۱۵ مفنی اللبيب. حاء ص‎ VUE ۷-راجم : الاتقان فى علوم القرآن: حداء ص‎ ٠ 

EVA راجع الجنى الدانی» ص‎ -VY 

NEV ۰۲۶۵ راجع : تفسير القرآن العظیم. ج۲ ص‎ -VA 

۹- راجع لسان العرب. مادة على gida‏ اللبيب, جا. ص Aot‏ 

۰- راجع حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعی.. ص AY‏ 

Gesenius, Hebr. u. Aram. Handwor,. s. 86 : راجع أيضا‎ -۱ 

NAV الناهج. ص‎ ye اللباب.‎ pala sill : راجع‎ -۲ 

Dillmann. Gramm. d. Ath, spr., 5. 1 : راجم‎ -AY 

۶- راجع : الازهية فى ple‏ الحروف. ص TA‏ 

۵- راجم : دراسات لاسلوپ القرآن الکریم. القسم Ma LY!‏ ص ۰۲۰۱ 

Von Soden, AKK. Handwor., B. I, s 200. : راجم‎ -A1 
Aistleitner, s. 231. 


Gesenius, Hebrew Gammar, p. 383. راجع‎ -۷ 
AAV الناهج» ص‎ GUS راجع : القرداحی.‎ -AA 

Maria Hofner, s. 151 : راجم‎ -A 
Dillmann, Gramm. d. Ath. Spr. , s. 351. راجم‎ -۰ 


. A ص‎ “sare! log حا ص‎ plia كثيرء هاا ص هو اين‎ onl راجع‎ -A^ 
.۲۳۰ راجم الکشاف؛ ح٤؛ ص‎ -۲ 


-AY‏ نقلا عن السابق نفسه. 


ee‏ بت 


۶- راجع الجنی الدانی ص EVA‏ 

.۳۸ راجع الأزهية فى علم الحروف. ص‎ -٥ 

5ك راجم : جرجس الرزی؛ ص VAN‏ 

Gesenius, Hebr, u. Aram. Handwor., s. 587. : راجم‎ -AY 
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Rosenthal, p. 36. راجم‎ -۸ 
Dillmann, Gramm. d. Ath. Spr., s. 351. : راجم‎ ^A 
Von Soden, AKK. Handwor, B. I, ۰ راجم‎ -۰ ۱ 
Gesenius, Hebrew Grammar, p. 304 : راجم‎ -۱ 
Rosenthal, p. 6 راچع:‎ -۲ 
Barhebraeus, p, 165 : راجم‎ -۳ 
Maria Hofner, s. 15, Beeston, p. 59 : راجع‎ -6 
.۲۲ راجع : مطهر على الاریانی. ص‎ 6 
Dillmann, Gramm. d. Ath. Spr., s. 1 3 ا‎ 


۷- نقلا عن محمد عبد الخالق عضيمة, القسم الأول, الجزء الثانى» ص ۰۲۰۱ 
۸- راجم تفسير القرآن العظیم. Vin‏ ص ۰۵۷۱ 


Gesenius Hebr. u. . Aram. Handwor. s. 7 : راجم‎ ۹ 
Rosenthal, p. 6 . : ۱۷۰-راجم‎ ' 
Barhebraeus, p. 165. : راجم‎ ١ 
AAV الناهج» ص‎ GUS : راجع‎ -۲ 
Aistleitner, s. 231. : راجم‎ -۳ 
Gordon, p. 449. : راجم‎ -۶ 


YAA ue راجم : جرجس الرزی.‎ -١6 
Maria Hofner, s. 152, Beeston, p. 59. : راجم‎ -7 
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Barhebraeus, p. 165.‏ 
الفني, حاء ص Aot‏ 
: الكتاب . ح eV‏ ص LAN ۰۷٩‏ 
: الجنی الدانی. ص LEVA EVA‏ 
: مغنى اللبيب. ح ۰۱ ص ۰۱۵ حاشيه الصبان, ه Y‏ ص NES‏ 
: حرزف المعانى وعلاقتها بالحكم الشرعی» ص AYY‏ 
: السابق نقسه. 
: الكتاب فى نحو اللفة الآرامية السريانية الكلدانيةء ص VAN‏ 
Von Soden, AKK. Handwor., 8. I, 5 200,‏ 


~4y- 


; راجع‎ -AWV 


: راجع‎ -AMA 


- راجع 
۰- راجع 
۰۱- راجم 
۲- راجع 
۳- راجم 


۰ 6- راجع 


: راجع‎ - Yo 


ARIERO II 
الوظائف الندویذ للباء فى‎ 
اللغة العية واللغائ المامية‎ 


«دواسة مفاوفة) 


الوظائف النحوية للباء فى اللعة 
العربية واللغات السامية 


ردراسة مقارن» 


تأصيل حرف الجر (الباء) : 


الباء من حروف الجر البسيطة - ذات الصامت الواحد - 
الأساسية في اللغات السامية وهی من أقدم وأهم حروف الجر في 
اللغات السامية , وهی موجودة في كل اللغات السامية المذكورة أنفاً 
فيما عدا الأكدية التي تلاشت منها صيغتا ba , bi‏ ولم تبقيا إلا آثار 
ليما تتمثل في صيفة ا05 )= Su + ba‏ ضمير المفرد الغائب ) 
التي تقابل صيغة 05 في الحبشية بمعنی « به » ۰ وريما أيضاً تكون 
باقية في صيغة bala‏ ( > 62 + 13 ) بمعنی « بدون » وفي الصيغة 
الفعلية في الماضي الناقص 1051 ومنها وزن السببية 05251 ۱۱ . 

وقد قامت صيغة 102 في الأكدية بوظائف الباء النحویة ۱۲۱ , 
ومن ثم سنتناول هذه الصيغة في الحديث عن الأكدية باعتبار 
وظائف الباء التي تقوم بها . 

وقد احتفظت العريية الشمالية والاجریتية۲۳۱ - دون اللغات 
السامية الاخری - بالصائت الاصلي القديم لبذا الحرف وهو 


-٩0- 


الكسرة بینما تحول في اللغات الأخرى إلى صائت الفتحة بتأثیر 
صائت حرف الجر اللام » فهو في الارامية ba‏ ۰ وفي السريانية be‏ 
وأصله الفتحة » وفي الحبشية ۱۶۱۵۵ . آما صائت الشوا ( الکسرة 
القصيرة ULL‏ ) التحرك بها الحرف في اللغة العبرية فأصله الفتحة 
( <02؟) LS‏ يثبت ذلك في رسالة من أورك urk‏ ترجع إلى 
GUI‏ الثالثة قبل الیلاد » وفي رسالة ديموطيقية مكتوية على Gas‏ 
البردي ترجم إلى الفترة الصرية القدیمة- ٠‏ . ومن ثم فإن صائت 
الباء العبرية تغیر هکذا . 
(*bi> *02< 0۵ 2 (‏ 


آراء النحاة العرب والمستشرقين 

قسم النحاة العرب العاني الوظيفية للباء . أي الوظائف 
النحوية لها « باعتبار الباء عاملة أو غير عاملة . إلى غير زائدة 
وزائدة » ومن ثم فان تقسیمهم هذا یعتمد على الاعراب في 
تا 

وقد اختلف البصریون والکوفیون في النظر إلى تلك العاني 
الوظيفية فيرى البصریون وعلی رأسهم سيبويه أن للباء معنى 
وظيفياً أساسياً واحداً هو الالزاق ( أى الالصاق ) والاختلاظ وفيما 
عدا ذلك من معان فهذا Valat‏ . ونحا نحوه من أتى بعده من 
تلاميذه وقالوا بمنع حروف الجر من إنابة بعضها عن بعض قياساً e‏ 


-- 


LS‏ لا تنوب حروف الجزم والنصب بعضها عن بعض بما في ذلك 
الباء » وما آوهم ذلك فهو عندهم Ll‏ مژول تأويلاً یقبله اللفظ « كما 
قيل في قوله تعالی : « ولاصلبنکم في جذوع النخل 4 أن حرف 
الجر « في » هنا لیس بمعنی « على » » ولکن شبه الصلوب لتمکنه 
من الجذع بالحال في الشی . وإما على تضمین الفعل معنى فعل 
یتعدی بذلك الحرف LS‏ ضمنوا معنی « یشرب » في قوله تعالی : 
> عینا یشرب بها عباد الله 4 معنی « يروي ۲۰" . وإما على شنوذ 
النيابة . أما أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين فيجوزون نيابة بعضها 
عن بعض قياساً . وقد وافقهم ابن هشام في ذلك وقال : « ومذهبهم 
أقل تعسفا/(۱ » . ويرى إبراهيم السامرائي - أحد اللغويين المحدثين 
- أن اختلاف البصريين والكوفيين في هذا الباب « يشير إلى أن 
هؤلاء جميعاً لم يستقرئوا كلام العرب استقراء وافياً ليسجلوا هذه 
الاستعمالات وليقيدوها بقائليها ء وبالزمن الذي قيلت فيه › مهتمين 
بموضوع اللغات الخاصة التي أجازت استعمالاً دون الآخرا''' »2 
وهى يناصر مذهب الكوفيين ويعتبر منهجهم في ذلك متهجاً علمياً 
على عكس منهج البصريين الذين غلب عليهم الجدل وأسلوب 
النطق » واعتمدوا على استعمالات اصطنعوها هم أنفسهم ولم 
يعتمدوا على أمثلة مستقرأة في الثابت من النصوص 
والاستعمالات OV,‏ » 

آما اللغويون من الستشرقین فتناولوا أيضاً الباء في اللغات 

_ay- 


السامية الاخری باعتبار أن لها معنی وظيفياً أساسياً - کمنهج 
سیبویه - تتفرع منه العاني الوظيفية الاخری . ولکنهم لم یقولوا بما 
قال به البصریون من تأویل أو تضمین أو شنوذ . وان كانت معظم 
آرائهم تذهب إلى أن الوظيفة النحوية الاساسية للباء في اللفات 
السامية هی الظرفية سواء كانت للمکان أو للزمان ومنها تتفرع 
وظائف عديدة أخرى فیذهب بروکلمان - وهو بصدد عرض وظائف 
الباء النحوية في اللغات السامية الشمالية الغربية - إلى أن حرف 
الجر الباء يشير في الاصل إلى السکون في مکان ما" ویذهپ 
ديلمان - صاحب أهم المصادر في نحو اللغة الحبشية - إلى ان 
الوظيفة النحوية الأساسية للباء في اللغة الحبشية هی الظرفية وهی 
ما تقابل معاني 10 في الألمانية أو الإنجليزية ٠‏ فالباء تعبر في 
الأساس عن السكون والمكوث في مكان ما أو زمن ما أو شئ ما . 
ويضيف بأن الباء في الحبشية كثيراً ما تعبر عن نقطة القرب 
الشديد أو الإلتصاق بشی PG‏ وتؤيد ماریا هوقتر - مژلفة dal‏ 
الصادر الاساسية في نحو اللفة العربية الجنوبية القديمة - هذا 
الرأى وتضيف أن هذا المعنى الوظيفي الأصلي للباء لا يقتصر على 
الباء في اللغة العربية الجنوبية القديمة بل يشمل أيضاً الباء في اللغة 
العربية الشماليةواللغة الحیشیة۱*۱ . 

آما عن رأينا في هذه السالة فنفضل أن نرجنه إلى ما بعد 
تناول هذه الوظائف النحوية بالتفصيل في الصفحات التالية . 


-AA- 


وفیما يلي سنقسم العاني الوظيفية - أي الوظائف النحوية - 
للباء إلى ثوابت » ونقصد بها تلك الوظانف التي تشترك فیها لغتان أو 
أكثر » وإلى متغيرات » ونقصد بها تلك الوظائف التي تنفرد بها لغة 
دون الأخرى . وبهذا نخالف النحاة العرب في تقسيمهم تلك الوظائف 
إلى غير زائدة وزائدة لأنه تقسيم يعتمد في أساسه على الاعراب 
الامر الذي لا يناسب منهجنا المقارن في هذا البحث » حيث إن 
الإعراب قد تلاشى من اللغات السامية الأخرى إلا في بقايا قليلة 
Ge‏ . 

أولا : الثوابت ( اي الوظائف النحوية المشتركة للباء في اللغات 

السامية ) 
۱- الالصاق والاختلاط 

في اللغة العربية الشمالية يعد هذا العنی الوظيفي من معاني 
الباء غير الزائدة . وذهب سیبویه إلى أنه العني الأساسي للباء 
وماعدا ذلك من معان فهذا أصله » ویژید ذلك قوله : « وباء الجر 
إنما هى للالزاق وا لاختلاط » وذلك قولك : خرجت بزید » وخلت به . 
وضربته بالسوط : آلزقت ضربك إياه بالسوط » فما اتسع من هذا 
الکلام فهذا أصله!*'' » . وقد فسر من جاء بعده من النحویین معنی 
الالصاق بان فرقوا فيه بين إلصاق حقيقي نحو : آمسکت بزید » 
وفسره ابن يعيش بقوله : « ... فقد أعلمت انك باشرته بنفسك ON)‏ 
وفسره ابن هشام بقوله : « إذا قبضت على شئ من جسمه من ید 
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آو ثوب ونحوه ... وأن تکون منعته من التصرف CV‏ . والصاق 
Mogi lane‏ , نحو : « مررت بزید » أي آلصقت مروري بمکان یقرب 
من مکان زید . 

وفي العبرية القديمة پستخدم هذا العنی الوظيفي أيضاً » كما 
Te MRR Py a ra es‏ 

« ویلتصق بامرأته ویکونان جسداً واحداً!*"' » . 

وفي آرامية العهد القدیم Bob‏ أن فعل لدت الذي بمعنی 
خلط ب اختلط ترد الباء بعده في نحوى : 

es KD pe zy ye AMM 

« من حيث إنك رأيت الحدید مختلطاً بخزف الطين'""' » . 

غير أن حرف الجر OY‏ الذي بمعنی : مع يرد في موضع 
آخر مع نفس القعل كما في نحو : 

cies‏ ا OE‏ ا ال 

« كما أن الحديد لا يختلط بالخزف!۲۱) » . 

وان هذا الفعل 279 خلط , اختلط يذكرنا بلفظي سيبويه 
« الإلزاق والاختلاط » في عبارته السابقة . 

وفي العربية الجنوبية القديمة » نحو : 

umtsk 81‏ = احتفظ ب م ف ع ن(۲۲)( حرفیاً : تمسك 


-\..- 


ب م ف ع ت وفي الحبشية كثيراً ما تعبر الباء عن نقطة القرب 
الشدید أو الالتصاق بشم؛ما(۲۳)» نحو : 

0 12620318 = دقع بحجر 

ونح ba‏ 22۳71272 = زنى AT‏ 
۲ - الظرفیه 

وهی التي يحسن في موضعها : فيا" ۰ وتکون للمکان أو 
الزمان » وهی كثيرة الورود في اللغات السامية . 

في العربية ااشمالية للمكان » نحو قوله تعالی : ( وما كنت 
بجانب الغربی 4( من الآية ٤٤‏ من سورة التصص ) » أي : فيه » ونحى قوله 
تعالی : < أن تب قومکما بمصر بيوتاً 4 من الآية ۸۷ من سورة يونس ( 

وللزمان » نحو قوله تعالی : ١‏ ولقد نصرکم الله ببدر ۲۱(4) 
أي : يوم بدر » ونحو قوله تعالی  :‏ نجیناهم بسحر ۱۲۷ أي : 
نجیناهم من الهلاك قبیل الصبح وقت السحر(۱۳۸ . 

وتحل الباء في بعض عبارات في العربية محل مواضع 
أساسية لحرف الجر « في » » كما في نحو قول الطبري : فاقام 
رسول الله بالدینة۲۳۱۱» . 

وفي الأكدية للمكان » نحو : 

. دخلت في المدينة‎ ina ali lërub 


-\.\- 


. كتبت في لوحي‎ ina nariya aStur 

وللزمان » نحو : 

gual في هذه‎ ina Sattima Siatim 
: وفي الاجريتبة للمکان ۰ نحو‎ 

. یعملون في آجاریت‎ )0 17. b. ugrt 
: (بیت) بدخول الباء علیها « نحو‎ Dt وقد تحذف الیاء من کلمة‎ 
. دخلوا في البیت‎ 10 bt 

وقد تبقی كما في نحو : 

. کثیر من ) الناس في بيت‎ ( 105. b. bt 
: وللزمان » نحو‎ 

bym. 7‏ في یوم صیف 

OPV) في يوم ( القمر ) الجدید‎ bym. hdt 
: وفي العبرية القديمة للمکان ؛ نحی‎ 


o, TBD ۱۳ جد‎ 939 ۳۲ 


في أرض کنعان حين جاء من قدام آرام(۳۲) ۰ 
وللزمان ‘ تحى: 

(PY) ۰ ` ۳‏ ۰ )۳£( 
PDB‏ في الصباح mini.‏ في الليل 


-\. Y- 


09۲0۲۳۹۶3۵۲ °2 7 W741 


ومضى رأوبين في أيام حصاد الحنطة!ة؟), 
وفي السريانية للمكان » نحو 
“amar (h) wa bebét gebré‏ 
كان یسکن في القایر . 
وقد تحذف الباء من كلمة DEL‏ ( بيت ) - كالأجريتية - بدخول 


الباء علیها « sahisin enon awané bêt ‘ADT‏ 
النازل كثيرة في بيت أبي APN)‏ 
وفي العربية الجنوبية القديمة للمكان » نحو 
nhlhw b'dnt‏ 11 وکل بساتين نخلهم في أذن ت . 
وللزمان » نحو : 
bdr qtbn‏ في ( وقت ) الحرب ضد AY) bad‏ 
وفي الحبشية للمكان » نحو : 
babéta abuya‏ في بيت آبي(۱۳۸. 
وللزمان » نحو : 
۲602۱ 022126 في وقت وصوله 
وفي التيجري للزمان » نحو 


-\. f- 


web 1‏ وفی العید ۱۳۹۱ . 

ويؤدي دخول باء الظرفية على کلمات معينة في بعض اللغات 
السامية ما إلى تحدید معنی ظرفي معين ۰ أى إلى تقوية دلالتها 
الظرفية . 

ففي الحالة الاولی مثل دخولها على كلمة « أثر » في العربية 
الشمالية أو في أرامية العهد القدیم واللهجات الارامية الأخرى 
لتؤدي معنی محددافي أكر » في عقب » بعد » US‏ نقول في العربية 
: خرجت By‏ القوم » أي في أرهم . 

وفي الارامية تغیرت الصيغة بعد دخول الباء علیها إلى : 

NPT ies : وتؤدي معنی‎ « ba’atar > batar 

یوافق ذلك دخولها على كلمة رربو « رجلان » في العبرية 
و 68۲۵ فى الحبشية . 

في العبرية » تحو : 

ee A, 

وفي الحيشية ‘ نحو : 

ba’ 6212 daqiqa nehawer 
EY) ads بأثر ( أي : في آثر ) الابناء‎ 


-\.f- 


ويدخولها على كلمة ودردو« عینان » في العبرية تدل بالتحدید 
على معنى أمام » كما في نحو : 

ا ا ا ار الق ی 

هو ذا عبدك قد وجد نعمة EPL‏ 

أما في الحالة الثانية فنحو دخولها في العبرية على LK‏ 735 
« داخل » أو كلمة مد «وسط » لتقوية معناها الظرفي + كما 
في نحو : 

m'g aima am وز - ° وود‎ 1 


وشرب الخمر فسكر وتعری داخل خبائه( سفر التكوين ۲۱/۹ ) 


ونحو : 

(t£) Kaana ۲‏ 
RTP RN,‏ 1:15 سن انا أخرج في وسط مصر ۰ 
ونحو 


ED SP ayp omy Ay و‎ 

. للجوع في داخل الارض سنتین(*۱۶‎ GY 

ریما یوافق هذا الاستخدام دخول حرف الجر « في » في 

العربية الشمالية على کلمات مثل : قلب e‏ وسط , داخل » US‏ في 
نحو : 

في قلب مسر ۰ في وسط السودان . 


-١.8- 


۳- ا#ستعانة 

وهی من العاني الوظيفية الهامة للباء والمستخدمة في کثیر من 
اللغات السامية فهی في العربية الشمالية ضمن معاني الباء غير 
الزاندة وعلامتها أن تکون داخلة على Ui‏ الفعل » نحو : « کتبت 
بالقلم »و« نجرت بالقدوم!۲*۱» » ونحو قول النابغة الجعدي!۱۶۷. 

eae‏ امي ee ore‏ ازج بارخ 

وفي الأكدية » نحو : 

ina kisibbi iknukamma‏ ختم بالخاتم 

ونحو : 

$a ina patpana mahsii‏ الذين أصيبوا بالقوس(۶۸). 

وفي الاجريتية » نحوا؟*) : 

ymhs . bg md‏ يضرب بعصاً 

bhrb. tbq‘nn‏ تشقه بحرية 

وفي العبرية القديمة » نحو : 

qm حورم د‎ nia wan ذاه‎ 

رت تور وخمار Aes‏ 

وتحو : 

eee ee ee‏ سف 


تلا - 


من الذين قتلهم بنو إسرائيل AON Gaulle‏ 

وقي السريانية » نحو . 
behadé teda‘‏ بهذا تعرف(۲٩.‏ 

ونحو : 

(0M Juss دلوه‎ Sabaw(h)y beha 

وقي العربية الجنويية القديمة » نحو : 

۷ بكاهنة » ونحو 0۲1۷70۳0 بردء وقوة(04) . 
وفي الحيشية » نحو : 

baknafaka 1‏ يغطيني پاجنحتك(۵۵) . 

وفي التيجري » نحو : 

da’am’eb semma' galé sabta‏ ولكنه SUG alas‏ بالسما ع 
وقي الامهریة(۰۱*۱ نحو : l‏ 
awaqit‏ 0206 تعرف عليه بصوته . 

ويصير هذا العنی الوظيفي أكثر تمكناً وقوة باقتران الباء 

بكلمة « يد » في اللغات السامية . 
ففي العربية الشمالية نلحظ ذلك في نحو قوله تعالی : 
Glad >‏ الذي بيده ملکوت US‏ شئ وإليه ترجعون (OVI‏ 


-\. Y- 


YI >‏ أن یعفون أو یعقوا الذي بيده عقدة النکاح 19814 . 

( تبارك الذي بيده املك وهو على كل شئ قدير ONG‏ 

وقي الأكدية يدخل حرف الجر ina‏ ( الذي يقوم بوظائف الباء 
النحوية ) على كلمة qati‏ « يد » في مقابل yad‏ في اللغات السامية 
الشمالية الغربية ٠‏ نحو : 

: أرسل برسله ( أي‎ ina qati allakisu iSpuramma 
OY بواسطة رسله‎ 

وفي الأجريتية يكثر استخدام كلمة bd‏ ( بيد ) » ويرد هذا في 
القوائم الإدارية بمعنى : بإشراف , نحو : 

sb“. Imdm. bd. snrn 

سبعة غلمان ممتهنیین باشراف سترن(١١)‏ . 

وفي العبرية القديمة » نحو : 

Ty 1F Da, TY my 9 -p E 

كل ما آمرکم به الرب بيد موسی(۱۱) . 

وفي آرامية العهد القدیم e‏ نحو : 

72 1۲۲۲ p) 7۳2 amp 5 

( الرب ) هو الذي بيده روحك وله کل ظروفك( ۲۱۳ . 

ونحو : 

33372333 جر‎ im 2? 


- A- 


دفعهم ليد ( حرفیاً : بيد ) نبوخذ نصر(۲۶ . 


وفي السريانية يستخدم هذا الترکیب كثيرا » نحو : 
peraq ‘alaha labnay israyél beyad 6‏ 
خلص الله بني إسرائيل بيد ( أي : بواسطة ) (NO) cage‏ 
وفي الحبشية أيضاً يستخدم هذا الترکیب كثيراً » نحو : 
watetbatak nafsū 02602 mala’ekt‏ 
وتتمزق نفسه بيد اللانکه . 
وفی الأمهرية نشأت من صيغة 02602 « بيد » الحيشية 
صيغة bağ‏ لتؤدي نفس الوظيفة « نحو : 
saw baggu yasaw leg yamissat‏ 
غدر بالانسان بيد ( أي : بواسطة ) ابن الانسان(۱۱) . 
§ - السبییة 


فى العربية الشمالية » نحو : « إنكم piali‏ أَنْفْسَكُم باتخاذکم 

العجل(۱۲) » e‏ ونحو « فكلاً أخذنا بذتب۳۸)» e‏ ونحو : « فبظلم من 

الذين هادوا « Mie‏ » » ونحو « فأخذهم الله بذنوبهم )0 ‘ 
مس ارو سمس ممع و 


ونحو : « فبما تقضهم مثياقهم آعناهم ۰۱۲۱۱ 5 


r oe? 


وقد اختلف النحاة واللفویون العرب في تحدید مصطلح واحد 
-4.\- 


لوظيفة الباء في مثل تلك الأمثلة . فمنهم من ذهب إلى آنها للسببية 
مثل المالقي وأبي حیان aly‏ هشام۷۲۱)» ومنهم من ذکرها بمصطلح 
التعلیل مثل المرادي!""2. ومنهم من ذکرها بالتي یحسن في 
موضعها اللام « مثل ابن مالك فى التسهیل!*۱۲» والزجاجي في 
کتاب « حروف العاني والصفات(*۲» ومثل لها بقوله تعالی u):‏ 
خلقناهما إلا بالحق 4" اي : للحق . 

آما وظيفة السببية أو التعلیل في کثیر من اللغات السامية 
الاخری فتؤدي أحياناً بترکیب الباء مع كلمة تعينها على ذلك فتدخل 
على كلمة 11001 « قلب » في الأكدية > كما في نحو : 

OW) بسبپ مرضى‎ ina libbi 52 margi 

وتدخل على gelal UK‏ « داثرة » أو dil‏ « أمر » GUS‏ فى 
الارامية التدمرية وفي التدمرية المسيحية » كما يدخل حرفا الجر 
اللام ومن على هذا التركيب أيضاً هكذا . 

. بسيب‎ = min 110011 , libdil 

وفي المندعية مثل كلمة bego‏ » داخل » » نحى : 


: ماذا فعلت بی ( أى‎ maha ’ewdlah begawwy 


بسببی ) 4۷۸۱. 
وتدخل yad GS‏ « يد » في السريانية لتؤدي هذه الوظيفة › 
نحو : 
۳ 


nefal adam beyad ebar poqdana 
OAN سقط آدم بالعصية ( أي : بسبب العصية‎ 
لتؤدى هذه‎ tebbā UK وفى السريانية أيضاً تدخل الباء على‎ 
l . الوظيفة‎ 
بسیب زواچه(۸۰).‎ betebbah dešawtāfū peh : نحو‎ 


وفی الحبشية تدخل الباء على enta UK‏ لتمکن وظيفة السببية 


wa'itemeher negusa ba’enta mangeSti : نحو‎ 

ولا تشفق على اللك بسبب ( آمور ) مملکته . 

ba’entiakemmu waradkü ‘emsamay : ونحى‎ 

oaii esac 

ومما سبق يتضح لنا تمكن الباء في العربية الشمالية في أداء 
وظيفة السببية دون وسيلة بكلمة أخرى كما هو الحال في اللغات 
السامية الأخرى المذكورة . 
0 - المقابلة او التعویض 

وهی الداخلة على الاعراض والائمان Lua‏ أو معتی(۸۲). 

في العربية الشمالية نحو : « اشتریت الفرس بالف » ۰ ونحو : 
« بعتك هذا الثوب بهذا ٠‏ ونحو قوله تعالی : « ادخلوا Gall‏ يما 

کنتم تعملون ۲۹۳۱4 , ونحو قوله تعالی pally  :‏ بجنتیهم 


-۱۱۱- 


جنتان (At) g‏ 
وفي الاجريتية » نحو : 
ahd ۲۱‏ .105 ثوب saly‏ بعشرة ( شواقل من الفضة ) 
tn. b. t (m) 01.55‏ .105 ثوب قرمزي بثمانية عشر(*۱۸ . 
وفي العبرية القديمة » نحو : 
۱ ذه naoa ont noi‏ فاعطاهم يوسف خبزاً بالخیل AY)‏ 
ونحو : 
EF iog omp opg ol v‏ 
سافك دم الانسان بالانسان يسفك AV das‏ . 
وفي السريانية » نحو : 
La denezdabban besaggi‏ ع بکثیر(۸۸) . 
وقي العربية الجنوبية القديمة » نحو : 
kwn mym tmn brm bdhbn bblttm‏ 
« كان سعر شراء القمح كل ثمانية مکاییل بعملة ذهبية واحدة 
من البلطت » . 
ونحو : 
hqnyw ... ms'Imn bwfy nfs'hnw‏ 
خصصوا مذبح الاراقة هذا في مقابل حماية أناسهم AN‏ . 


-\\Y- 


5 - للمقاسس 

ومن وظيفة المقابلة الداخلة على الاعواض والأثمان ترد الباء 
لتستخدم في المقاييس في العربية الشمالية والأكدية والعبرية القديمة 
والحبشية وفي العربية الشمالية لم pty‏ آحد من النحاة واللفویین 
العرب إلى هذا العنی الوظيفي « وأشار إليه بروکلمان ومثل له يما 
ورد عند الهذلیین . 

نحو : « أن غيثاً gås‏ المغمس وراء الحرم بأمیال » » وربما ورد 
في الأغاني نحو : بعد ذلك بدهر(۰٩۱‏ . 
وفي الأكدية يرد هذا الاستخدام » نحو : 
ina amati‏ 7 سبعة أذرع . 
وفي العبرية كذلك gai‏ : 
o ve 907 TR‏ هيم a‏ 
و جم وس ۱ 
طول الْشقة الواحدة ثلاثون ذراعاً وعرض الشقة الواحدة أربعة 
آذرع ۱۹۱۱ . 

وفي الحبشية » نحو : 


ba’ 021‏ 9 تسعة آثرع۲۹۳۱ . 


-۱۱۳- 


۷- البدل 

وهی التي يحسن في موضعها بدل . 

في العربية الشمالية » كما في الحديث : « ما بسرني بها حمر 
pall‏ » » أي : بدلها « ونحو قول قريط بن أنيف العنبري : 

فليت لي بهم قوماً e‏ إذا رکبوا شنوا الإغارة فرساناً » وركياتاً 
والشاهد هنا في قوله : بهم أي بدلاً عنهم!؟؟) . 

وفي العبرية القديمة » نحو : 

my yay جص(‎ apy? ay?) 

فخدم یعقوب براحیل ( أي : بدلها ( سبع سنوات!؟؟! . 

وفي السقطرية » نحو : 

2256 6 70 أبدل Loew‏ بسيد . 

وفي المالطية » نحو : 

. ۲۹۹۱) يربيه بابنه ( أي : بدلاً مته‎ irabbih bibnu 
أن تکون بمعنی : من اجل‎ - A 

في العربية الشمالية , ذکرها الهروي - Gand‏ حدیثه عن 
دخول حروف الخفض بعضها مکان يعض - والجوهري 
والزجاجي"۱ ۱ ومنگوا لها ببیت لبيد : 

غلب تشن بالاحول YES‏ حن البدی رراسیا قاس CAV‏ 


۱) 


: وفي العربية الجنوبية القديمة » نحو‎ 
hqnj nn dn şImn ٩۲ ۲ bqjfhw 

قرب هذا الصنم من أجل قیفه(۹۸) . 

وفي الحيشية » نحو : 

. ۹٩) انتقموا من أجل ( شم ما‎ taqayamii ba 
التبعیض‎ -٩ 

وهی التي يحسن في موضعها من . 

في العربية الشمالية اختلف النحاة واللفویون العرب في ورود 
الباء للتبعيض « منهم من آثبت ذلك مثل الاصمعي والفارسي وابن 
قتيبة وابن مالك والهروي والرادي!۰ ۰۱۱۰ ومثلوا لها بنحو قوله 
تعالى : 

tue >‏ یشرب بها عباد الله ۱۱۰۱۲4 آي : منها , وبنحو قول 


a me 


عددرة + 


ae‏ وا م و 


Saat‏ بماء الدحخرضین فأصبحت 
رورا ء i5‏ عن حیاض الدیلم(۰۲ 1۰( 
ويقول أبي ذؤيب الهذلي . 


شربن بماء ء البحر ثم ترقعت متى gal‏ خضنر لهن نئيج ee‏ 


~\\o- 


وینحو قوله تعالی في Gi‏ الوضوء : P‏ وامسحوا 
RE‏ ۹ 

وعليها بنى الشافعي مذهبه في أن الواجب في الوضوء مسح 
فو لدان A‏ 

وقد آنکرها بعضهم , منهم ابن جني الذي قال : « فأما ما 
يحكيه أصحاب الشافعي » رحمه الله » عنه » من أن الباء للتبعيض , 
فشئ لا يعرفه أصحابنا ۰ ولا ورد به ثبت Ve‏ أوتأول هؤلاء ما 
استدل به مثبتی ذلك على تضمين شربن معنى روین (NYY‏ 

Li‏ في اللفات السامية الاخری فالسالة واضحة تماماً ولا 
خلاف على ورود الباء بهذا المعنى الوظيفي في معظمها . ففي اللغة 
الأكدية يستخدم حرف الجر 102 ( الذي يقوم بوظائف الباء ) بكثرة 
في هذا المعنى الأمر الذي أدى إلى اختفاء تام لحرف الجر السامي 
القديم min‏ ( من ) e‏ وذلك نحو : 

ilani ina šubtišunu idki‏ أنهض الآلهة بمقرها ( أي من 
مقرها ) . 

ونحو : 

VAD قام پعرشه ( أي : من عرشه‎ ittibT ina kussisu 

وفي الاجريتية كذلك » من اللامح الثيرة للنظر لحرفي الجر 
الباء واللام ورودهما للتبعيض . حيث إن pall‏ لم ترد في النصوص 


-“\NVi- 


الشعرية ۰ ووردت مرة واحدة في النصوص النثرية هكذا : WUM‏ 
mab‏ 5ا وربما تفرح الأم من LYN‏ ومن LLY‏ العديدة لورود 
الباء للتبعيض في الاجريتية ) نحو : 
b. bt mlk‏ من بيت الملك 
tb‘ .bbth‏ ارتحلوا من بیته 
stty] bkrpnm. yn. bk (s) . brs. dm. ‘gm .‏ 
اشرب خمراً من الجرار ۰ (و) دم العنب من كؤوس من 
ee‏ 
وفي العبرية القديمة كذلك » كما في نحو : 
و nam "YU ~Ty CDK‏ 
من باب ارات إلى :باب ازا 
ونحو : لم TW? Te, AT‏ وه a‏ 
آلیس هذا ( الاناء ) مما يشرب سيدي!۱۱۱۲. 
وفي آرامية العهد القديم كذلك » نحو 
im rin‏ وود mma ang mian‏ 
ویشرب منها الك وعظماژه وسراریه 
وفي الارامية الصرية القديمة » نحو : 


-۱۱۷- 


bebéra zak mayya satén‏ یشربون ماء من هذا البئر"''. 
وفي السريانية » نحو : 

bah ) menah من‎ Yu ) marya netbarah 
,)١١4(ةكربلا منك يارب ثبارك أو نحصل على‎ 

وفي الحبشية كذلك » نحى : 

. من هذا يشربون‎ baza yesateyu 


آما فى اللفة العربية الجنوبية القديمة فقد احتفظت السبئية فقط 


بورود الباء للتبعیض وذكك بعد أن MN obla‏ ( من ) في bn‏ . 


وفي السقطري ترد الباء كذلك للتبعیض ؛ نحو : 
wurih dire éfo beaber‏ 
والماء الذى يشريه الناس من INON AN‏ 


ومن الأمثلة العديدة السابقة تتضح جلياً الوظيفة التبعيضية 


للباء في اللغات السامية غير العربية مما يرجح رأى أولتك اللغويين 
والنحاة العرب الذين قالوا بوجود هذا المعنى الوظيفي للباء ‏ وورود 
الامقة العديدة للباء التي بمعنی من - في اللغات السامية الأخرى = 
والتالية لافعال ليست بمعتی الشراب أو السقاء یضعف ذلك من رأى 
من قال بتضمين الفعل هنا معنی فعل آخر . 


-\\A- 


۰ -الاستعلام 

وهی التي بحسن في موضعها على . 

في العربية الشمالية » نحو قوله تعالی : < من إن تأمثه 
بقنطار ۱۱۱۳ أي : على قنطار » بدلیل قوله تعالی : ١‏ هل آمنکم 
عليه إلا كما آمنتکم على أخيه من قبل NIG‏ ونحو قول راشد بن 
عبد ربه(۲۱۱۸, 

أرب يبول التُعلبان برأسه .. بدليل تمام البيت : 

لقد هان من بالت عليه MLE‏ 

وفي الأجريتية كذلك » نحو : 

. يضرب على الكتف‎ ymhg bhtp 

ونحو : 

bhm qrnm km trm wgbtt km ibrm wbhm pn b1 


علیهم قرون GLANS‏ ۰ أحداب کالجوامیس e‏ وعلیهم وجه 


ONA) Jas 
العداء‎ -۱ 
.» وهى التي يحسن في موضعها « ضد‎ 


وهذا المعنى الوظيفي من العاني الضدية للباء قبال اللام وهو 
متغير عن معنى الاستعلاء . ويرد استخدامه بكثرة ملحوظة في 
اللغات السامية . 
-۱۱۹- 


ففي الأكدية ‘ نحو : 
ت 30102 ina‏ أخطاوا بقانوني ( أي : ضد قانوني )۲۱۳۰۱. 
baby‏ ]1 ضعدت تجاه ( ضد ) أبي 
It bk‏ صعدت ضدل(۱۳۱). 
امعو ع age‏ عن 
قحمی غضب يعقوب براحيل ( أي ضدها)(۱۱۲۲. 
ونحو : 
a‏ موی ات 
Lely‏ آبوکما ففدر بي وغیر أجرتي OYI‏ 
ونحو : 
TOA ee‏ 
قائلاً ألا تأثموا بالولد OYE)‏ 
وفي السريانية كذلك يرد هذا الاستخدام بكثرة ‏ كما في نحو: 
kepar balaha‏ کفر بالله . 
de eSatnad beh‏ به » أو آوجعه(۱۳۹. 
وفي العربية الجنويية القديمة , نحو : 


“N. 


mt hdrw bhmjrm‏ لما ناضل رجل ضد الحمیریین(۰۲۳۱. 


وفي الهرية , نحو : 
tebéy dem bi‏ تشتموني . 


(VW) 23S. aymel bi nukar 


ولم يشر آحد من النحاة أو اللغویین العرب مباشرة إلى هذا 
العنی الوظيفي للباء . وان US‏ نجده فیها في أفعال تلازمها الباء 
مثل آفعال : هم » dab‏ » غرّر » آضر ۰ استهان . كما في نحو قوله 
تعالی : 
> ولقد همت به وهم بها لولا أن رأی برهان ريه ۱۱۲۸۱4 
( يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 4ء < کذبت شمود 
وعاد بالقارعة IE‏ وقد تناول النحاة العرب الباء هنا على آنها 
للتعدیة(۱۳۱). 
١‏ - المصاحية 
وهی التي يحسن في موضعها YTV ea‏ 
في العربية الشمالية » نحو قوله تعالى : > قيل يا نوح اهبط 
بسلام ۱۳۳۱6). 
أي das:‏ »> وتحو : > وقد دخلوا TL) SIL‏ وتحى : 
> فاأتبعهم فرعون بجنوده ۱۳۹(6), وفي الاغاني , نحو : فاعطاه 
مائتين من الابل برعائه(۱۳۱). 


رفص 


وقي الأكدية , نحو : 

ina 5206 0‏ مع آناس قلیلین(۱۳۷. 
وفي العبرية القدیمه , نحو : 
pT‏ صم npm arya‏ 73 
فقال موسى بفتیاننا ( أي : مع فتياننا ) وشيوخنا نذهپ(۱۱۳۸. 
وتحو : 

ITY ود‎ amay ED? Pees 

فإني بعصاي فقط عبرت هذا الأردن(“"''. 

: نحو‎ , Gib pull وقي‎ 

’etãw nohraya biqartehön 

جاءالغرباء بعیاله( ۲۲( أي : مع عيالهم ) 
ونحو : 

126120107 besafséré 6 

اجتمع الكتبة بالشیوخ ( أي : مع الشیوخ OAN‏ 
وفي الحبشية ؛ نحو : 

kama yeqiim ba ahatti be esit 

لكي يقيم بإحدى ( أي : مع احدی ) النساء . 


-۱۲۲- 


وفي الامهرية » نحو : 

02 22011 sét 2 

الذي تناول القربان مع احدی النساء۲۱۶۲۱. 
۳- الحال 

وهو من العاني الوظيفية التي اختلف النحاة واللغویون العرب 
فیها , فقد ذکره الرماني والمالقي ضمن معاني الباء غير الزائدة » 
كما في نحو : 

خرج زید بثيابه أي : خرج مكتسياً » وخرج بدرعه » أي : 
خرج دارعً(۲ ) . وقد ذکر آبو حیان في تفسیر قوله تعالی  :‏ قيل 

يا توح اهبط بسلام منا > أن الباء للحال أي مصحوباً 

. وآشار إليها ابن مالك والرادي بأنه قسیم الصاحبة‎ EOL Lull 
علامة الصاحبة‎ Lis فعلامتها أن يغني عنها وعن مصحوبها الحال‎ 
.۲۱۶۹۱» أن یحسن في موضعها « مع‎ 

Li‏ في اللغات السامية الاخری فیبدو هذا المعنى الوظيفي للباء 
أكثر وضوحاً بوروده في كثير من تلك اللغات . 

ففي الأكدية » نحو : 

VEN ببهجة ( أي : مبتهجاً‎ ina hidat 

وفي الأجريتية » نحو : 


۲۳ 


EV) نام بینما هو يبكي ( أي : باكياً‎ bm bkyh wysn 
: نحو‎ ‘ 454 pull وفي‎ 

lem‘emar bah beselyã 

يسكن هناك فى سکینه ( أي WEAN Gala‏ 

وفي العربية الجنوبية القديمة » نحو : 

. )۱۶٩(رتشع ا بخضوع ( آي : خاضعاً ) آمام‎ ettr 
: gad ‘ وفي الحيشية‎ 


. مسرورين)‎ : gl) استقبلوه بسرور‎ taqabalewo bafesha 


ونحو : 

baberut gas yetqabbalo 

بوجه طلیق ( أي : طلیق الوجه ) يجب عليه أن یستقبله(۱۱*۰. 
4 - القسم 


والباء في العربية الشمالية أصل حروف القسم « ولذلك تميزت 
عن غیرها من حروف القسم بأمور ثلائة . الأول جواز ذکر 
الفعل معها » نحو : آقسم بالله لتذهبن » والثاني دخولها على 
الضمر » نحو بك لأفعلن » والثالث بان تأتي للاستعطاف والتقرب 
إلى الخاطب » نحو : بالله هل ole‏ محمد ۰ أي أسالك بالله 
مستحلفاً (۱۶۱) 


-۲- 


وفي السريانية تکون الباء للقسم على أن یکون فعل القسم 
مذكورا ی 

yimay if balaha‏ احلف لي بالله 

فإن لم يكن فعل القسم مذكوراً حلّت محلها اللام » نحو : 

OV) i, 1ã alaha 

آما في العربية الجتوبية القديمة فمن الاستعمالات كثيرة 
الورود للباء أن ترد في Ys‏ النقوش للاستغانة بالالهة ویاسماء 
الحکام وهی تعني في هذه الحالة : بالله أقسم أو بعون الله » نحو : 
bm wb “nbj wb ‘m drjmtm wb ‘mdsqr wb hwkm‏ 


wb dt sntm wb dt zhm wb dt rhbn . 


« بعم وبانیج وبعم ذي رجمتم وبعم ذي شقر وبحوکم وبذات 
صنتم ویذات ظهرن وپذات رحبن( ۰۲۱۶۳ . 
0 - التعدية 

في العربية الشمالية » ذكرها النحاة العرب ضمن معاني الباء 
غير الزائدة وأشار إليها ابن هشام بأنها تسمى كذلك باء النقل e‏ 
وهی الرادفة للهمزة في تصيير الفاعل PY gaia‏ كما في نحو 
قوله تعالى : 

> ذهب الله بنورهم e ١١9014‏ وهناك قراءة لليماني : « أذهب 
الله نورهم YONG‏ 

-۱۲۵- 


Pee 


وهی ترد أيضاً مع الفعل التعدی « نحو قوله تعالی : دقع 
الله الناس بعضنهم ببعض (VOM‏ ونحى : صککت الحجرٌ بالحجر , 
والأصل : دَقَمَ بعضن الناس بعضا ٠ A eat gaal hag:‏ 
والعبرية ربما تشترك مع العربية الشمالية في هذه الوظيفة للباء 
» فهی كالعربية ترد مع الفعل اللازم ( القاصر ) وتجعله متعد بأن 
تصله بالاسم بعده لأنه لا یقوی على ذلك بنفسه , كما في نحو : 


myn TAT niti y وه‎ PART MD BIN 


وکلمت مریم وهارون موسی ( حرفیاً : بموسی ( بشأن المرأة 


الكوشية OON‏ 
ونحو : 
s‏ 
vm “p2‏ زار مصر ( حرفیا : بمصر ( 


آو أن ترد الباء أيضاً مع الفعل التعدی بأن تحل محل أداة 
المفعولية:<2 LS.‏ في تحى : 

ne E اليف‎ ONS te 

لأنها قالت لا آنظر موت ( حرفياً : يموت ) الولد . 
- الزالدة في الخبر 

وهی في العربية الشمالية زائدة للتوکید » فقد زیدت في خبر 
البتداً في الجملة الثبتة » نحو قوله تعالی : < وجزاء سينة 


-۱۲۹- 


يمثلها ۱۲۱۷ وزیدت في خبر لیس » نحو قوله تعالى : < أليس الله 
بكاف عبده NG‏ وتحو قولنا : ليس محمد بقائم . وزيدت في خبر 
ما الحجازية العاملة عمل لیس , نحو قوله تعالی : (وما ربك بظلام 
لعبید ‏ (۱۱۳) 

تشترك العبرية القديمة مع العربية في هذا الاستخدام » كما 
a‏ 


py TRY PIN? eR TOR = N RWI‏ حر ود 
يشي | 03 yi T1 x r:r‏ "= 23 1 


وظهرت لإبراهيم واسحق ويعقوب بالإله ( أي : باني الإله ) 
القادر على US‏ شئ (VE),‏ 


9 


چیه Ria PIM AY? °K‏ 
هو ذا السيد الرب بقوة يتي )9( 
انيآ: المتغيرات ( اي الوظائف النحوية المفردة في لغات معينة ) 
او : العربية الشمالية 
١-المجاوزة‏ 
من معاني الباء غير الزائدة وعبر عنها الكوفيون بموافقة « عن 
۲۰ وقيل إنها تختص بالسؤال كما في قوله تعالى : < فأسال به 
أ ۸ . أي : عنه بدليل قوله تعالى : ١‏ يسالونَ عن 
أنبائككم (AE‏ ونحو قول Ladle‏ بن عبده : 


-\¥V- 


فان تسالوني » بالنساء » فإنني بصیر , بأدواء النساء طبیب 


أي : فان تسالوني عن النساء . 


وکقول عنترة 
ل نت إن كنت جاهلة بما ee‏ 
وقيل لا تختص بالسؤال » بدليل قوله تعالى : < ويوم BEES‏ 


السماء بالغمام ۰۲۱۷۰۱6 أي : عن الغمام » ونحى قوله تعالى : 
> يسعى نورهم بين أيديهم وبآیمانهم ۱۲۱۱4 'وأنكر البصريون هذا 
المعنى وأولوا « فاسال به خبيرا »و ( بالنساء » على أن الباء للسببية 
أو تضمين السؤال معنى الاعتناء وا لاهتمام(۱۲۲ أوقد أنكر ابن هشام 
عليهم ذلك بقوله : « ... وفيه بعد » YOY‏ يقتضي قولك » سالت 
danas‏ دای الحو هی الول ع 
۲- الغاية 

من معاني الباء غير الزائدة » وهی التي تکون بمعنی « إلى » ۰ 
نحو قوله تعالی : < وقد أحسن بي ۹ أي : إلى . وأوله 
البصریون على تضمين « أحسن » معنی لَطّف!179, 
۲- التوکید 

وهی الباء الزائدة » وزیادتها توكيداً في مواضع ستة ؛ وهی : 
تا و ار والتوکید بالنفس 
OV nally‏ 


-\YA- 


أولاً : الفاعل » وذکر ابن هشام أن زيادتها فيه واجبةء وغالبة . 
وضرورة . فالواجبة في صيغة « َفعل به » التعجبية » في 
نحو : أحسن بعمرو . والغالية في فاعل کفی » نحو قوله 
تعالی : < کفی بالله شهيداً ONG‏ والضرورة في نحو 
قول قيس بن زهیر بن حزيمة العبسي : 

ألم يأتيك والانباء تنمي ما لاقت لبون بني زیادا۱۷۸) 
وموضم الشاهد هنا : « يما لاقت » دخلت الباء على الفاعل 
شذوذاً . 

ثانياً : الفعول » LS‏ في نحو قوله تعالی  :‏ وهزی إليك بجذ ع 
النخلة ON‏ 

ثالثاً : المبتدأ » وذلك نحو : بحسبك درهم . 

رابعاً : آما زیادتها في الخبر فسبق وتناولناها ضمن الوظائف 
النحوية المشتركة . 

كامسا : الحال النفي عاملها » نحو قول القحیف العقيلي : 

فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها 

والتقدير هنا : بحاجة خائبة . 

سادساً : التوكيد بالنفس والعين » نحو قولنا : ela‏ محمد 


بنفسه ويعينه » والأصل جاء محمد نفسه وعينه!:4١).,‏ 


-\YA- 


انيا: الاجريتية 
تنفرد الاجريتية في أن الباء فیها تؤدي دلالة « بعد » زمنیاً , 
نحى: 
Snt‏ 050 بعد سبع سنوات 
belt Ent‏ بعد ثلاث سنوات(۱۸۱. 
WU‏ الحبشية 
تنفرد اللغة الحبشية في استخدام الباء في موافقة معنى «كل» 
لتحديد عدد معين . وفي فترة سابقة لهذا الاستخدام كانت الحبشية 
تكرر صيغة الكلمة أو ألفاظ العدد للدلالة على هذا التحديد » نحو : 
be’ si be’ si‏ رجلا رجلا ( أي : كل رجل ( 
kel’é 6‏ إثنين إثنين ( أي : كل اثنين VAN‏ 


ويرد هذا التكرار لألفاظ العدد في العبرية القديمة أيضاً , 


yaw‏ ودره سبعة سيعة!147) 
غير أن هذه الوسيلة لم تعد مناسبة في الحبشية للتعبير عن 
معنی « كل » لتحديد عدد معين فلجأت إلى تكرار حرفي الجر الباء 


wawahabomii ‘araza baba kel’étu 


-\¥.- 


وأعطى کل daly‏ منهما حلل ABLE‏ 
isl ) yeballii baba ’ahadu‏ القن كي A‏ 
1 لا ( ابتدأ ) کل واحد منهم یقول 


AN] tos وآخنوا دیناراً‎ wana تا‎ baba dinar 


العلة في تنوع الوظائف النحوية للباء 

آشار سیبویه - LS‏ سبق وذکرنا - إلى أن العنی الوظيفي 
الاساسی للباء هو الالزاق ( أو الالصاق ) والاختلاظ وما عدا ذلك 
من معان وظيفية فهی متفرعة منه وذلك (أي : الالصاق والاختلاظ) 
dhol‏ . 

وذهب کثیر من اللغویین من الستشرقین - كما سبق وذکرنا 
- مثل بروکلمان ودیلمان وماريا هوقتر إلى أن العنی الوظيفي 
الاساسي للباء هو الظرفية ؛ أي السکون في مکان ما gh‏ زمان ما 
سي ا pee Nc‏ 
وفیما عدا ذلك من معاني قهذا أصله . 

وبینی هنا ca cei ave ae selene ae‏ 
الستشرقین سوی في طريقة التعبیر » فعمد سیبویه إلى الایجاز في 
العبارة في حين فسرها الستشرقون فأطالوا . 

وفي هذا كان الخلاف بين البصريين والکوفیین » فذهب 
البصريون إلى القول بعدم جواز إنابة حروف الجر بعضها عن بعض 
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قياساً » وما آوهم ذلك فهو عندهم إما بتأویل یقبله اللفظ وإما على 
تضمين الفعل معنى فعل آخر وإماعلى شذوذ النيابة » أما أكثر 
الكوفيين وبعض المتأخرين فيجوزون ذلك . 

وحتى يتضح الأمر لنا - وفقاً لمنهجنا المقارن - فيحتاج إلى 
أدلة من أمثلة الوظائف النحوية المشتركة العديدة المذكورة للباء آنفاً 

أولهما : هل تتقرع هذه الوظائف النحوية العديدة من أصل 
واحد - هى الإلصاق أو القرب الشديد - أم لا ؟ ثانيهما : محاولة 
تفسير علة هذا التنوع في الوظائف النحوية المشتركة للباء ؛ هل 
علتها كما قال به البصريون أم لا ؟ . 

يبدو بالفعل من أمثئة الوظائف النحوية العديدة المشتركة للباء 
المذكورة آنفاً أنها تتفرع من أصل واحد مشترك هو الالصاق أو 
الاختلاط أى القرب الشديد من شئ ما » ويبدى ذلك إما بشكل حسي 
أى معنوي » ويتضح ذلك من تحليلنا للأمظة التالية : ١‏ 

فمثلاً في وظيفة التبعيض يبدو بوضوح العنی الوظيفي 
الأساسي للباء فيها وهى الإلصاق أو الاختلاط والقرب الشديد من 
شئ ما ٠‏ فالتبعيض يشير في الاساس إلى الالتصاق بشی ما أو 
القرب منها قرباً شديداً لفعل شئ معين » نحو قوله تعالى : p‏ عيناً 
یشرب بها عباد الله 4 فان المعين الذي یشرب منه الشارب لابد أن 
يكون قریباً جداً منه ليمكنه الشراب منه . ۱ 
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ونحى ما في العبرية | RI,‏ جم xet,‏ 2 7 2 1۵ 

» آلیس هذا ( الاناء ) مما يشرب سيدي » . 

ويشير التبعیض في الاساس كذلك إلى بعد شئ معین عن شئ 
آخر كان ملتصقاً به أو قريباً منه قرباً شديداً » كما في الأكدية في 
نحو : 

. قام من عرشه‎ ittibi ina kussisu 

فكرسي العرش هنا قريب fsa‏ بل هو ملتصق بمن یجلس 
عليه . 

في الأمثة السابقة يتضح الشكل الحسي لعنی الالصاق أو 
الاختلاط أى القرب الشديد » أما الشكل العنوي فنلحظه في المثال 
التالي من السريانية : 

. bah ( mena بدلاً من‎ ( marya netbarah 

منك یارب نبارك أو نحصل على البركة 

أي : بالقرب منك . 

وفي وظيفة الاستعلاء نلحظ كذلك معنی ( الالصاق ) أو 
الاختلاط والقرب الشديد ۰ US‏ في قول راشد بن عبد ريه : رب 
CERREN‏ 

فکون أن الثعلب يبول على رأس الصنم فلاید أن یقترب منه 
قربا شدیدا . 
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وفي الأجريتية نحو : 

م ymbs‏ » یضرب على الکتف » . 

فالضرب على شئ معين لابد أن يحدث فيه التصاق . 

في هذین الثالين يبدو الشکل الحسي للالصاق gh‏ القرب 
الشدید » آما الشکل العنوي فنراه واضحاً في معنی العداء ‏ كما 
في العبرية في نحى : 

mp 2 Py? AK 1 

قحمی غضب يعقوب ضد راحیل . 

وفي وظيفة المصاحبة يتضع كذلك معنى القرب الشدید »ویدل 
على ذلك Le}‏ بشكل حسي نحو قوله تعالى : ١‏ فأتبعهم فرعون 
بجنوده 4 أي مع جنوده وهم قريبون منه . وفي السريانية نحو : 

nefaqton besafséré wehutré 

« اجتمع الكتبة مع الشیوخ » » والاجتماع بين فريقين لا يكون 
إلا بالقرب بينهما . 

أو يدل على ذلك بشكل معنوي ۰ نحو قوله تعالى : < قيل يا 
نوح اهبط بسلام 4 وفي وظيفة الاستعانة يتضح كذلك المعنى 
الوظيفي الأساسي للباء فالباء هنا تدخل على أداة قريبة جداً من 
الفاعل للحدث فيلتصق بها لتعينه على فعل شئ ما » نحو : کتبت 


بالقلم . وفي الأجريتية نحو : 
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ymhs 0‏ يضرب بالعصا . 

وهکذا فإننا إذا آمعنا النظر فى الوظائف النحوية الشتركة 
العديدة الأخرى المذكورة Bab‏ فيها أيضاً أن آساسها - كما KI‏ 
سيبويه والمستشرقون - هو الإلصاق أو الاختلاط والقرب يالشديد . 
ومن ثم يتضح بالمنهج المقارن صحة رأي سيبويه الذي ذكره عن 
الباء العربية . وبهذا فنحن نتفق مع البصريين في أن للباء معنى 
وظيفياً أساسياً ونختلف معهم في تفسيرهم لورود هذه المعاني 
الوظيفية المتعددة بأنها إما بتأويل يقبله اللفظ أو على تضمين الفعل 
معنى فعل آخر وإما على شذوذ النيابة . 

ونتفق مع الكوفيين على وجود هذه الوظائف النحوية العديدة , 
ولكن ليس كما استندوا إليه بأن حروف الجر ينوب بعضها مكان 
بعض ٠‏ بيد أننا نرى أن هذه المعاني الوظيفية المشتركة متفرعة من 
أصل مشترك واحد ٠‏ وأن تنوعها منشؤة . أساساً - العرف 
الاستعمالي للغة هذا من ناحية » ولزوم حرف الجر « الباء » لسيطرة 
قعل معين أو اسم معين في الجملة من ناحية ثانية . وقد المح إلى 
هذه السيطرة ابن يعيش في شرح المفصل بقوله : 

« إنه ليس في الكلام حرف جر إلا وهى متعلق بفعل أو ما هو 
بمعنى الفعل في اللفظ آو التقدیر ONY)‏ 

وهذا العرف الاستعمالي ريما ينشأ تنوعه في اللغة الواحدة 
باختلاف المكان أو الزمان ۰ فاللمكان والزمان دورهما في تنوع 
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الصیغ اللغوية . ولذلك تبدو أهمية الدراسات اللغوية التاصيلية التي 
gaii,‏ نحو الاهتمام بدور المكان والزمان في التنوع اللغوي في اللغة 
الواحدة . 


١ 


الخانمه : 
وفيما يلي نوجز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة : 


۱ - آثبتت الدراسة وجود الباء في كل اللغات السامية ما عدا 


الأكدية , وقد قامت بوظائفها النحوية فیها صيغة ina‏ . 


Y‏ - احتفظت اللغة العربية الشمالية والاجريتية - دون اللغات 


السامية الأخرى - بصائت الباء 0 الكسرة القصيرة 
الذي تحول إلى الفتحة في اللغات السامية الاخری . 
وقد آثبتت الدراسة أحوال تغير صائت الشوا للباء العبرية 
هكذا : 
bi > * ba > ba2 3)‏ *( 

ثبتت الدراسة بتقسیم الوظائف النحوية للباء في اللفة العربية 
واللغات السامية إلى ثوابت ومتفیرات عدم ملائمة تقسیم النحاة 
العرب للباء العربية إلى غير زائدة وزائدة للمنهج المقارن « وذلك 
لاعتماد cae‏ ا لي 
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٤‏ - آثبتت الدراسة أن للباء في اللغة العربية الشمالية واللفات 


السامية الأخرى معنی وظيفياً أساسياً واحداً ( وهو الالصاق أو 
الاختلاط والقرب الشدید من شم: فا وهو ما قال به سیبویه 
أولاً ثم تبعه في ذلك كثير من اللغويين من الستشرقین ) وما 
يتفرع منه فهذا آصله . 
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o‏ - أثبتت الدراسة وجود معنيين وظیفیین للباء ( هما للمقاییس 
والعداء ) في اللفة العربية الشمالية واللغات السامية الاخری لم 
يشر إليهما من قبل النحاة وا للغویون العرب . 

١‏ - اشتراك اللغة العربية الشمالية مع لغة سامية آخری أى أكثر في 
معظم الوظانف النحوية للباء غير الزائدة ( بحسب تقسیم النحاة 
العرب ) وتنفرد العربية الشمالية بوظيفيتي : الفاية والجاوزة 
فقط « أما في الوظائف النحوية للباء الزائدة للتوکید ( بحسب 
تقسیم النحاة العرب أيضاً ) فتنفرد بها جميعاً عدا وظيفة واحدة 
وهی الباء الزائدة في الخبر . 

۷ - يؤدي دخول باء الاستعانة على صيفة « يد » في اللغة العربية 
الشمالية وما يقابلها في اللغات السامية الاغری إلى تقوية 
وتمكن هذه الوظيفة . 

۸ - تنقرد الباء في اللغة العربية الشمالية دون اللغات السامية 
الاخری باداء وظيفة السببية دون الحاجة إلى دخولها على LK‏ 
أخرى تعينها على ذلك مثل بقية اللغات السامية الأخرى 
المشتركة معها في هذه الوظيفة . 

١‏ - يؤدي دخول باء الظرفية على كلمات معينة في بعض اللغات 
السامية إما إلى تحديد معنى ظرفي معين » أو إلى تقوية دلالتها 
الظرفية . 
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۰ - آثبتت الاراسة بورود باء التبعیض بوضوح في اللغات 
السامية غير العربية الشمالية عدم صحة رأى أولئك اللغویین 
والنحاة العرب الذين زعموا بعدم وجود هذه الوظيفة في الباء 
العريية . 

۱ - آثبتت الدراسة القارنة أن Ue‏ تنوع الوظائف النحوية للباء في 
اللغة العربية الشمالية واللغات السامية الاخری لیس كما فسرها 
البصریون أو الکوفیون » بل إن منشأها هو العرف الاستعمالي 
للغة الناشی ريما عن اختلاف الزمان أو الکان من ناحية » 
ولزوم حرف الجر « الباء » لسيطرة فعل أو اسم معين في الجملة 
من Gab‏ ثانية . 

۲ - آثبتت الاراسة - بصفة عامة - آهمية النهج القارن في 
دراسة السائل النحوية في اللغة العربية الشمالية . 
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: الذحول : الاحقاد » البدي : مكان معروف بالچن » الرواسي‎ 
. الثوايت‎ 


راجع : الهروی ۰ ص ۲۹۷ ۰ هامش ١‏ . 
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۸ - تعني UK‏ : ( وق ي ف ) في السبلية حجراً له علاقة بأية 
عبادة . 
راجع : العجم السبئي » ص ۱۱۱ ۰ 

. Dillmann, s. 345 : راجع‎ - a4 


۰ - راجع : الهروي » ص ۲۹۶ ؛ الرادي » ص ۶۳ - £0 ؛ 
مغني اللبیپ »ج ۱ .ص ١١‏ . 
-٠١‏ من VEN‏ من صورة الانسان . 
lea asl ۲‏ تیه + دحوم و وق ما ار مه ماع 
الزوراء : المائلة , الديلم : الاعداء . 
راجع : الهروي ۰ ص YAE‏ هامش ۳ . 
,۳- النئيج : الر السریع مع الصوت , ومتی لجح - أي من 
لجح وهی لفة هذیل . 
۶ - من الاية 7 من سورة الائدة . 
٠‏ - راجم تعلیق الشیخ محیی الدين في : آوضح الساكك » ج 
ga ¥‏ فا NV‏ 
1.1 نقلاً عن محقق کتاب الرادي . ص EY‏ ۰ هامش ۲۳ . 


۷ - راجع : همع الهوامع » ج ٤‏ ۰ ص ۱۹۰ : 
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۸ - لزید من الأمقة » راجع : Brockelmann, Grundr.‏ 

B. IL, s. 364, 375‏ . 
٩‏ - قارن ذلك باللفة العبرية القديمة في سفر الأمثال ۱۸/۰ . 
۰ - قارن ذلك GL‏ العبرية القديمة في سفر التثنية ۱۶/۳۲ . 
۱ - سفر اللوك الثاني ۱۳/۱۶ » وراجع سفر عزرا ۰/٩‏ . 


۲ - سفر التکوین ۹/۲۶ » وراجم سفر عزرا ۰/٩‏ ۰ 
Gordon, p. 2‏ . 


. Brockelmann, Grundr. B. II., s. 363 : راجع‎ - ۲ 

۶- راجم : اللمعة الشهية , ص ۱۶۸ ۰ ۱۶۹ . 

.Brockelmann, Grundr. B.II.,s. 363,370: راجع‎ - \\o ۱ 

۱ - من Vo UYI‏ من سورة آل عمران . 

۲۷ - من الآنة VE‏ من سورة بوسف . 

۸ - كان اسمه قبل اسلامه غاوی بن عبد العزی » وکان عابدا 
لصنم قرای ثعلب يبول ake‏ فانشد البیب والتتدق برسول الله 
عله . 
راجع : مغني اللبيب , ج ۰۱ ص ١١‏ , هامش ٤‏ . 

۹ - قارن ذلك ب « ثور السماء » ذي الوجه البشري والقرون 
الذي يرد في أساطير وفن ما بين النهرين . 
راجع : 93 Gordon, p.‏ . 
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Brockelmann, Grundr. B. II., s. 374 : eal, - ۰‏ . 
۱۲۱ - راجع : 93 Gordon, p.‏ . 
۲ سَفر التكوين :۲/۴۰ 
۳ - سفر التکوین ۷/۳۱ . 
۶ - سفر التکوین ۲۳/۲ » ولزید من الأمثلة راجع : 
Brockelmann, Grundr. B. II., s. 369, 370‏ 
۶۵ - راجع : 111 Brockelmann, Syr. Gr., s.‏ . 
۹ — راجم : 142 Maraia Hoffner, s.‏ . 
۷ - راجع : .Brockelmann, ۰ B.IL.,s.369,370‏ 
۸ هت VERS‏ هن شوه elias‏ 
۹ - من الآية V‏ من سورة الانفطار . 
۰ - سورة القارعة » آية ٤‏ . 
۱ - راجع التعدية في بحثنا هذا . 
۲ - راجع : الالقي e‏ ص VEE‏ ؛ الرادي , ص be‏ » همع 
الهوامع ۰ ج ٤‏ » ص ۱۵۸ مغني اللبیب » چ ۱ ۱۰۹۰ . 
۲ - من الآية 4۸ من سورة هود . 
۶ - من الآية VW‏ من سورة الائدة . 


۳۵ - من VA LYI‏ من سورة طه . 
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. Brockelmann, Grundr. B. Il., s. 364 : نقلاً عن‎ - ۹ 

. Ibid, s. 374 - ۷ 

۸ - سفر الخروح ۹/۱۰ . 

۹ - سفر التکوین ۱۱/۳۲ . 

۰ - راجم : اللمعة الشهية . ص 1٤١‏ . 

. Brockelmann, Grundr. B. IL, s. 365 : eal, - ١ 

. Ibid — £۲ 

۱:۳ - راجع : المالقي » ص ٠٤١‏ ؛ مغني اللبيب » جا > ص۲۱ . 

. ۲۳۱۰ ۲۲۰ راجع : الپحر الحیط »ج ه ۰ ص‎ — ٤ 

۰۵ — راجع الرادي . ص ۰؛ ؛ همع الهوامع . ج٤‏ « ص۱۵۸ . 

, Brockelmann, Grundr. B. I., s. 374: راجع‎ - 1 

. Gordon, p. 95 : راجع‎ - ۷ 

. Brockelmann, Syr., Gr., s. 110 : راجع‎ - ۸ 

۹ - عثتر : هو اله نجمة الصباح في جتوپ الجزيرة العربية . 
وهی آحد آعضاء ثالوث الکواکب الذي وجد أيضاً في مناطق 
آخری مثل بلاد الرافدین » وهو نظیر عشتر لدی البابليين 
والاشوریین « وعشترت لدى الکنعانیین: » وهو اله ذکر بينما 


نظائره من الادیان الاخری مؤنثة . 
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. Dillmann, s. 340; : راجع‎ - ۱2۰ 
Brockelmann, Grundr. B. II., s. 367, 368 


۱ - راجع : الرادي » ص £0 ؛ أبن یعیش » ٩‏ > ص۱۰۹ ‘ 


. 1٤١ ص‎ ٠ اللمعة الشهية‎ gal - ۲ 
. Maria Hoffer, s. 142, 143 : eal, - ۳ 


pal, - 6‏ : الالقي » ص VEY‏ ؛ الرادي YY Gee‏ ۲۸ ؛ 


مغني اللبيب » ج ۱ ۰ ص ۱۰۷ . 
۵ - من الآية ۱۷ من سورة البقرة . 
۲ - راجع : الکشاف e‏ ج ۱ ۰ ص ۲۰۱ . 
۷ - من ٤١ UY‏ من سورة الحج . 
pal, - ۸‏ : همع الهوامع ؛ ج ٤‏ . ص ۱۵۷ . 
٩‏ - سفر العدد ۱/۱۲ ؛ وراجع سفر العدد 6/۲۱ . 
۰- سفر التکوین ۱/۲۱ . 
۱ - من الآية ۲۷ من سورة يونس . 
۲ - من الآية 71 من سورة الزمر . 
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وراجع : الرماني . ص ۳۸ ؛ المالقي » ص ۱۶۸ ؛ الرادي . 
ص ۵۳ ۰ ۵۶ ؛ مقني اللبيب » ج ۱ ۰ ص ١١7‏ . 
۶ - سفر الخروج ۲/1 . 
۵ - سفر اشعیاء ۱۰/۶۰ . 
وراجع : 368 Brockelmann, Grundr. B. II., s.‏ . 
7 - راجع : الرادي ص ٤٤‏ . 
۷ - من GY‏ 4ه من سورة الفرقان . 
۸ - من الآية ۲۰ من سورة الاحزاب . 
٩۹‏ - راجم : الهروي ۰ ص ۲۹۵ ۲۹۱۰ . 
۰ - من Yo GY!‏ من سورة الفرقان . 
١‏ - من UY!‏ ۱۲ من سورة الحدید . 
۲ - راجم : همم الهوامع » ج ٤‏ . .ص ۱۱۲ . 
۳ — راجع : مفتي اللبیب » ج ۰۱ص ۱۱۰ . 
۶ من UII‏ ۱۰۰ من سورة یوسف . 
\Wo‏ - راجع : الرادي s‏ ص £0 ؛ همع الهوامع » ج ٤‏ . ص 
4 ؛ مغني اللبيب » ج ۱ »۰ ص ۱۱۲ . 


۹ - راجع : همع الهوامم » ج ٤‏ ۰ ص ۱۹۱۲ ۰ 
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۷ - من EY GY‏ من سورة الرعد . 
۸ - اللبون : جماعة من الإبل ذات اللبن « shay‏ زياد : هم بنو 
زياد بن سفيان بن عبد الله العبسي . 
راجع : مغني اللبيب » ج ١‏ ۰ ص WME‏ هامش ۲ . 
4 - من Yo LFI‏ من سورة مریم . 
٠‏ - راجع : مغني اللبيب ۰ ج ١‏ .ص ۱۱۲ - ص ۱۱۸ . 
١‏ - راجع : 95 Gordon, p.‏ , 
۲ - سفر التكوين ۹/۷ . 
۳ - سفر التکوین ۲/۷ ۰ ۳ . 
۶ - سفر التکوین ۱۳۲/4۵ . 
۵۰ - متی ۲۲/۲۲ . 
1 - متی ۹/۲۰ ۱۰۰ . 
وراجم كذلك : 346 ,345 ,332 ,331 Dillnann, s.‏ . 


۷ - راجع : شرح الفصل e‏ ج ۸ .ص ٩‏ ۰ 
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allasat 


الوحده والئی فر_الکاف 
العارة فو اللغة العوية 
واللغائ aso Lull‏ 


«دوامة مفاوفة) 
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الكاف بين المصطلح والوظيفة : 
يفرق الدرس النحوي العربي بين نوعين من الحروف العربية . الأول حروف الهجاء 
التي يبلغ عددها تسعة وعشرين حرفاً » وهي عبارة عن وحدات صوتية (فونيمات) مجردة 
مستقلة تتضع دلالاتها بتجاور بعضها بجانب يعض وفق نظام لفوي معين « Sha.‏ 
الکاف, والتاء » والباء » ثلاث وحدات صوتية تتضع دلالاتها بتجاورها بنسق معین مکونة 
- بالاضافة إلى صائت الفتحة القصيرة الصاحب لكل وحدة منها - كلمة : كب » ومن 
ثم اصطلح النحاة أيضاً على تسمیتها باسم حروف البناء . لانها تمثل عناصر بناء 
الكلمة. 
أما النوع الثاني من الحروف التي هي قسم من أقسام الكلمة فقد تعددت 
مصطلحاتها النحوية بحسب اختلاف المدارس النحوية » أو بحسب وجهات نظر النحاة . 
وكل مصطلح منها يُجَلّى وظیفتها » ويوضح أهميتها الامر الذي يبرز منزلتها الدقيقة في 
تحديد دلالات الجمل » ويوضح أهميتها السياقية في إطار الجملة . 


ومن أشهر هذه الصطلحات مصطلح الجر , وهو من وضع البصریین O)‏ , وقد 
جعله سيبويه لازماً لكل اسم مضاف إليه » وذلك بقوله : « والجر إنما يكون في كل اسم 
مضاف إليه » (") ویستنتج الدكتور مهدي المخزومي من ذلك أن «الكسرة تدل على أن ما 
لحقته مضاف إليه ٠‏ أو تابع للمضاف إليه ‏ وهو مبدأ لغوي صحيح يستند إلى استقراء 
المخفوضات في العربية » فحيث وجد الارتباط بين كلمتين « أعني الارتباط الذي يتمثل 
بنسبة لا تعبر عن فكرة تامة وجد الخفض OD‏ 

ويوضح السيوطي - نقلاً عن ابن الحاجب والرضي - معنى الجر بقوله : «قال 
ابن الحاجب في ذلك لأنها تجر معنى الفعل إلى الاسم « وقال الرضى : بل لأنها تعمل 
إعراب الجر » كما قيل : حروف النصب « وحروف الجزم (Ou‏ » وإن ذكر الرضى أيضاً - 


(۱) انظر محيي الدين عبدالحميد ‏ محقق كتاب أوضح المسالك › ج ۲ . ص ؟ › هامش ۱ 5 
0( سيبويه » ج ۱ دص ENG‏ . 


. 7١ انظر : في النحو العربي نقد وتوجيه .ص‎ (Y) 
. ۱۵۳ ص‎ ٤ راجع : همع الهوامع  ج‎ )4( 
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في شرحه لكافية ابن الحاجب - أن بعض النحویین یسمیها حروف الجر لأنها تجر 
معناها إليها . وذلك بتأثیر مصطلح حروف الإضافة التي تضیف بمقتضاه الحروف 
(معاني) الافعال إلى الأسماء » أي توصلها إليها O‏ . وذکر الخضري في حاشیته على 
شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك آنها ه سمیت بذلك لانها تعمل الجر كما قیل حروف 
النصب والجزم لذلك أو لانها تجر معاني الافعال إلى الأسماء أي تضيفها وتوصلها 
إليهاء ومن ثم سماها الكوفيون حروف الإضافة .. لأن الراد أنها تريط معنى الفعل 
بالاسم على ما يقتضيه الحرف من ثبوت أو نفي والمراد بالجر على هذا معناه 
المصدري... وقدمها على الإضافة لأنها تقدر بالحرف دون العكس .ولا قيل أن الجر في 
الإضافة بالحرف المقدر » ٠‏ ويوضح ابن يعيش السبب في كونها جارة وليست رافعة 
أى جازمة بقوله : « وجعلت تلك الحروف جارة ولم تفض إلى الأسماء النصب من الأقعال 
قيلها لأنهم آرادوا القصل بين الفعل الواصل بنقسه ويين الفعل الواصل بغيره ليمتاز 
السبب الأقوى من السبب الأضعف وجعلت هذه الحروف جارة ليخالف لفظ ما بعدها لفظ 
ما بعد الفعل الأقوى . Uy‏ امتتع النصب لما ذكرناه لم يبق إلا الجر لان الرفع قد استبد 
به الفاعل واستولي عليه » ولذلك عدلوا إلى الجر SY‏ الجر أقرب إلى النصب من الرفع 
لان الجر من مخرج الياء والنصب من مخرج الألف والألف أقرب إليها من الواى ...»9 . 

ويقابل مصطلح الجر عند البصريين مصطلح الخفض عند الكوفيين . وکلا 
المصطلحين (الجر والخفض) من مصطلحات الخليل بن أحمد الفراهيدي O)‏ ۰« غير أن 
الكوفيين توسعوا في الخفض فشمل النون وغيره ٠‏ آما اليصريون فقد نقلوا الجر من 
كونه حركة يتخلص بها من التقاء الساکنین .مثل لم يذهب الرجل ‏ إلى كونه حركة 
إعرابية منونة ء أو غير منونة Ve‏ 


. ۴۳۱۹ ج ۲ بص‎ » gaill کتاب الكافية في‎ : pal, (e) 

)0 راجع : حاشية الخضري »ج ۱ ۰ ص ۲۳۱ . 

. ۹۰ ۸ راجم : شرح الفصل . چ ۸ ۰ص‎ v) 

۱ EYA ومذهبه في النحو واللفة . ص‎ » of pill آبو زکریا‎ : pal, (A) 

)‘( راجع : مدرسة الگوفة ومتهجها في دراسة اللفة والنحو » ص ۲۱۰ ۲٠٠١‏ الخلاف بين 
التحويين .ص ۲۶۰ . 
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والحق إنني أميل إلى تعریف الجر بما عرفه به الرضی والخضري من حیث إنه 
یقصد به جر معاني الاقعال إلى الاسماء بعدها » أي توصیلها وإضافتها إليها ‏ وآرى 
أن الوظيفة الاساسية لهذا القسم من أقسام الكلمة تکمن في هذا التعریف » والدلیل على 
ذلك آداء هذه الحروف هذه الوظيفة الاساسية في اللغات السامية الاخری التي تلاشت 
منها العلامة الاعرابية , ومن ثم لا يمنع أن نطلق مصطلح الجر » أو حروف الجر على 
هذا القسم من أقسام الکلمة في اللغات السامية الاخری - وفقاً لذلك التعریف - ولا 
نکون بذاك متعسفین لعدم احتفاظ معظم اللغات السامية الأخرى سوی العربية بالشکل 
الواضح الظاهر وهو الاعراب الذي وضع في الاصل الفرق بين العاني . 

ومن اصطلحات التي اطلقت على هذه الحروف مصطلح حروف الاضافة . 
ومرجعه إلى البصریین والكوفيين » وإن كان الکوفیون قد توسعوا فيه OD‏ ۰ ووجه تغير 
الحروف وفق هذا المصطلح أنها الوسيلة التي يتصل بها الفعل الأضعف الذي لا يقوى 
بنفسه على الإفضاء (أي: الوصول) إلى مباشرة الاسم التالي له ۰ فهي بذلك تضيف 
معتى الفعل إلى الاسم التالي له » ونفهم هذا المعنى GLAW‏ من حديث سيبويه - إهام 
البصريين - عن oll‏ وما أشبهها بقوله : « وأما الباءوما أشبهها فليست بظروف ولا 
أسماء » ولكنها يضاف بها إلى الاسم ما قبله أو ما بعده . فإذا قلت : يالبكر LG‏ أردت 
أن تجعل ما يعمل في المنادي من الفعل ا مضمر مضافاً إلى بكر باللام » ۲۱۱ ويزيد 
السيرافي قول سيبويه شرحاً بقوله : « معنى هذا أن حروف الجر تصرف الفعل الذي 
هي صلته إلى الاسم الجرور بها . ومعنى إضافتها الفعل ضمها یاه وإيصاله إلى 
الاسم كقواك : رغبت في زيد ‏ وقمت إلى عمرو . ف « في » أوصلت إلى زيد الرغبة . 
و« إلى » أوصلت القيام إلى عمرو.. » CY‏ ويضيف سيبويه : « وإذا قلت مررث بزيد ٠‏ 
فإنما أضفت المرور إلى زيد بالباء ... وإذا قلت : أنت كعبد الله ء فقد أضفت إلى عبدالله 


(۱۰) راجم : أوضح المسالك , ج ۲ ص ۲ . هامش ١‏ 8 الخلاف بين التحويين ٠‏ ص ۲۶۱ . 
(۱۱) راجم سیبویه , ج ۱ اص 1۲۰ 1۲۱۰ . 
(۱۷) السابق . ص 1۲۱ . 
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الشبه بالکاف . وإذا قلت GLAT:‏ من عبدالله فقد أضفت الأخذ إلى عبدالله 


ain‏ ان 


مما سبق يتضح لنا أن سیبویه قد أوضح مفهوم عمل حروف الاضافة دون أن 
یسمیها بهذا الصطلح . 

وقد تتاول ابن يعيش هذا الصطلح أيضاً وعبر عنه وفسّر مفهومه بقوله : « ومن 
الانعال آفعال ضعفت عن تجاوز الفاعل إلى الفعول فاحتاجت إلى أشياء تستعين بها 
على تناوله والوصول إليه ‏ وذلك نحو عجبت ومررت وذهبت لو قلت عجبت زيداً أو مررت 
جعفراً أو ذهبت محمداً لم یجز ذلك لضعف هذه الأقعال في العرف والاستعمال عن 
إفضائها إلى هذه الأسماء ... فلما ضعفت هذه الأقعال عن الوصول إلى الأسماء رفدت 
بحروف الإضافة فجعلت موصلة لها إليها فقالوا عجبت من زيد ونظرت إلى عمرى » 9 . 


ويضيف ابن يعيش موضحاً ماهية الإضافة من حيث كونها مقتضية للجر وليست 
عاملة فيه بقوله : « ... فالجر إنما يكون بالإضافة وليست الإضافة هي العاملة للجر وإنما 
هي المقتضية له والمعنى بالقتضی ههنا أن القياس يقتضي هذا النوع من الإعراب لتقع 
المخالفة بينه وبين إعراب الفاعل والمفعول فيتميز عنهما إذ الإعراب إنما وضح للفرق بين 
العاني . والعامل هو حرف الجر أو تقديره فحرف الجر نحو من وإلى وعن وعلى ونحوها 
من حروف الإضافة ... وإنما قيل لها حروف الإضافة لأنها تضيف معنى الفعل الذي 
هي صلته إلى الاسم المجرور بها ومعنى إضافتها معنى الفعل إيصاله إلى الاسم 
فالإضافة معتی وحروف الجر لفظ وهي الأداة المحصلة كما كانت الفاعلية والمفعولية 
معنيين يستدعيان الرفع والنصب في الفاعل والمفعول والفعل آداة محصلة لهما 
فالقتضی غير العامل » ٩‏ , 

وما آدرکه ابن يعيش في نصه الهام السابق سبق أنْ قرره سیبویه مبِيناً أنه على 
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الرغم من عمل حروف الجر في الاسماء التالية لها فإن الجرور بالحرف بمنزلة 
الفعول « وهو في موضع نصب . حتی إنه جوز لك أن تعطف عليه بمنصوب إشارة إلى 
کونه في الاصل منصویاً » لكڻ فعله لم يقو على ذلك بنفسه فاحتاج إلى معينْ له في ذلك. 
وهو حرف الجرء نفهم ذلك من قول سیبویه : « وإذا قلت مررت زید وعمراً مررت به . 
نصبت وكان الوجه . لانك بدأت بالفعل ولم تبتدئ اسماً تبنیه علیه , ولكنك قلت فعلت ثم 
بنيت عليه الفعول ون كان الفعل لایصل إليه إلا بحرف الاضافة . فكأتك قلت : مررت 
زيداً ... ولو قلت : مررت بعمرو وزيداً لكان عربياً » فکیف هذا ؟ dab OY‏ والجرور في 
موضع مفعول منصوب » ومعناه أتيت ونحوها , تحمل الاسم إذا كان العامل الأول فعلاً 
وكان المجرور في موضع ا منصوب على فعل لا gaii‏ المعنى » كما قال جرير : 

جئني بمثل بني بدر لقومهم او مثل ad‏ منظون بن OL‏ 

ومن المصطلحات التي أطلقت على هذا القسم من أقسام الكلمة مصطلح حروف 
الصقات » وهو من وضع الكوفيين » ووجه تسمية هذه الحروف بذلك آنها تقع صفات لما 
قبلها من النكرات » أو أنها تحدث في الاسم صفة من ظرفية أو غيرها » فبقولنا جلسنا 
في البيت : دلت « في » على أن البيت وعاء للجلوس OY)‏ 


ومن المصطاحات كثيرة الورود لهذه الحروف مصطلح : حروف العاني » وهو لا 
يقتصر على حروف الجر فقط , بل يشمل أيضاً غيرها . مثل حروف الاستفهام » 
وحروف الشرط ٠‏ وحروف النداء ... » ويشير هذا المصطلح إلي دلالتها على معنى في 
غيرها للتفرقة بينها وبين حروف الباني التي هي العناصر المكونة للكلمات . ووجه هذا 
المصطلح أنها مقوية وموصلة لمعاني الأقعال قبلها أى ما هو في معنى الفعل إلى الاسماء 
Lasas‏ . وإن اعترض واحد على هذا الصطلح بنحو : محمد في الدار » أ : البيت لعليء 
على أن حرفي الجر« في »و« اللام » قد جاء دون أن يكون قبلهما فعل فيرد ابن 
يعيش على ذلك بقوله : « فالجواب أنه ليس في الكلام حرف جر إلا وهو متعلق بفعل أو 
ما هو بععنى الفعل في اللفظ أو التقدير آما اللفظ فقولك انصرفت عن زيد وذهبت إلى 
)11( راجم : سيبويه e‏ ج ۰۲ ص ؟ . 
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بكر فالحرف الذي هوه إلى » متعلق بالفعل الذي قبله وآما تعلقه بالفعل في العنی فنحو 
قولك JUL‏ لزید تقدیره JUI‏ حاصل لزید وكذلك زید في الدار تقدیره مستقر في الدار أو 
یستقر في الدار » OD‏ 

ومن المصطلحات الكوفية لهذا القسم من أقسام الکلمة : الأدوات » ویستخدمه 
كثير من المحدثين أيضاً » وهو أدق وأكثر تحديداً من الصطلح البصري : الحروف , لأنه 
يميز بوضوح بين حروف المعاني وحروف الباني » ولأنه يشمل الطبيعة الثابتة أو المتقيرة 
لبعض الحروق . فمن الحروف ما هو خالص في الحرفية مثل الباء » وإلى » ومنها ما 
يجمع بين الحرفية والاسمية مثل علي » والكاف . ومنذ »ومنها ما يجمع بين الحرفية 
والفعلية مثل Lala‏ » وعدا ٠‏ وخلا . ولذا فان هذا المصطلح جامع لحروف العاني وبقية 
الأدوات التي تقوم بوظيفة التعليق C‏ . ويعلل مهدي المخزومي تسمية الكوفيين الحرف 
آداة بسيبين الأول: المغايرة بين لفظ يطلق على أحد حروف الهجاء » ولفظ يطلق على أحد 
حروف المعاني . والثاني : أن الأدوات عندهم هي حروف العاني HS‏ ؛ وبل وهي 
أدوات يستعان بهن على التعبير عن الاستفهام والاضراب وغيرهما » فهم إذن أدق من 
البصريين في مصطلحهم هذا ... وحين يقول الكوفيون أداة يكونون قي غنى عن أن 
يخصصوا.ء فيقولوا كما قال سيبويه : الكلمة : اسم وقعل وحرف جاء لمعنى ليس ياسم 
ولا فعل » (۲۰ . 

آما بالنسبة لاهم مصطلحات نحاة اللغات السامية الأخرى بشان هذا القسم من 
أقسام الکلمة فأمامنا ثلاث طوائف من النحاة أو اللفویین ‏ طانقة من نحاة اللفة العبرية 
الذین کتبوا مصنفاتهم النحوية فى العبرية باللفة العبرية نفسها e‏ وطائفة ثانية من 
النحاة أو اللفويين الذين کتبوا في نحو اللفات السامية منفردة» أو نحو اللغات السامية 
القارن بلفات آوربية مختلفة مثل الالانية , أو الانجليزية » أو الفرنسية . وطانفة ثالثة من 
نحاة اللغة العبرية أو السريانية الذين کتبوا مصنفاتهم باللفة العربية ونمثل للطائفة الأولى 
(VA)‏ راجم : شرح الفصل ۰ +۸ ۰ ص ٩‏ . 
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بثلانة مؤلفين عبريين کتبوا مصنفاتهم باللفة العبرية » وقد اصطلحوا على تسمية هذا 
القسم من أقسام الکلمة پاسم : حروف النسب ‏ " :8077 "ODR‏ وهم: 
يصقي هرزاهاف ‏ " 535 ٠" 37+ oa‏ آحد مصنفي الكتب الهامة في النحو 
التاريخي للفة العبرية » ویشوع بلاو '"' ١7ء‏ درو H‏ .صاحب کتاب في 
ple‏ الاصوات والصرف في اللفة العبرية . واسحاق صدقه " apas prize‏ ۰" ۰ 
صاحب کتاب النحو العبري العملي . 

ويوضح صقي هرزاهاف وظيفة هذه الحروف - وفق هذا المصطلع - بأتها تبرز 
العلاقة (النسبة) بين اسم واسم » أو بين اسم وفعل « وهي بين الأسماء والأقعال ") . 
ويشير يشوع بلاو إلى أنها - من حيث الاصل التاريخي في تركيب الجملة - هي أسماء 
في حالة إضافة بين اسم واسم » أو بينها وبين الضمير اللاحق بها . وهي أسماء قديمة 
تقوم بوظيفة الوصف للحالات الصرفية النصوبة CY‏ . ويضيف إسحاق صدقه أن 
حروف النسب العبرية تشير في الاصل إلى الأوصاف بكل أتواعها (الزمانية . 
المكانية....الغ)") , 


وبالنظر إلى مدلول مصطلح «حروف النسب» في النحو العبري يتضح تردده مع 
مصطلح حروف الإضافة ٠‏ وهذا التردد بين النسب والإضافة ليس بخاصية تميز النحاة 
العبريين » بل سبقهم إلى ذلك النحاة العرب القدامى , فهذا سييويه يقول : « هذا باب 
الإضافة وهو باب De aul‏ وابن الحاجب سمی باب الإضافة باب deal‏ بالضم 
والکسر e C)‏ وكان النحاة المرب يسمون الياء الشددة التي تلحق المنسوب ياء 
الإضافة9) , 
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والحق أن بين مدلول الصطلحین : التسبة e‏ ( أو النسب ( وا لاضافة تقارب 
واضح . فالنسبة كما یعرفها الجرجاني هي : « إيقاع التعلق بين الشيئين » ۳٩‏ , 
والإضافة لغة هي « مطلق إسناد شىء لشیء . أي |مالته له أو نسبته إليه ON‏ 
واصطلاحاً عند النحاة هي :« ريط اسمین آحدهما بالآخر على وجه يفيد تعریفاً أو 
تخصيصاً ‏ ۰ أو هي «نسبة تقييدية بين اثنين توجب لثانیهما الجر آبداًآو إن شئت 
قلت إسناد اسم لآخر YS,‏ الثاني من الأول منزلة التذوين C) e‏ . وعلى هذا فلا غرابة 
في الخلط بينهما e‏ وييدو أن النحاة العبريين قد تأثروا في مدلول مصطلحهم (حروف 
النسب) بمدلول المصطلحات العربية : حروف الإضافة ‏ آدوات الريط . حروف الصفات 
المذكورة آنقاً . 

والطائفة الثانية من اولئك النحاة أو اللغويين تشمل عدداً كبيراً من النحاة 
الوطنيين أو المستشرقين . ونلحظ على أفراد هذه الطائفة استخدامهم أحد مصطلحين » 
إما مصطلح « أدوات » e‏ ويشمل هذا المصطلح أنواعاً كثيرة من الحروف » منها حروف 
الجر » وحروف العطف » وحروف التداء ... الخ » وممن استخدم هذا المصطلح بروكلمان 
في كتابه الموجز في نحو اللفات السامية القارن » وهو مكتوب باللفة الألمانية وماریا 
هوقتر في کتابها في نحو اللغة العربية الجنوبية القديمة , وهى مکتوب باللفة الالانية 
Lad‏ وقد استخدم كثيرٌ منهم مصطلح : « حروف الجر ce‏ كما تلحظ ذلك عند آوتجناد 
في کتابه عن نحو اللفة الاكدية « وهى مكتوب باللغة الالانية أيضاً ‏ وجوردون في كتابه 
عن نحو اللغة الأجريتية » وهو مكتوب باللغة الإنجليزية » وسیجرت في كتابه عن اللغة 
الاجريتية « وهو مكتوب باللغة الالانية » وجزينيوس فى كتابه عن نحو اللفة العبرية » وهو 
مكتوب باللغة الالمانية » ونقل إلى اللغة الإنجليزية ‏ ودیلمان فى كتابه عن نحو اللغة 
الأثيوبية » وهو مكتوب باللفة الالانية ٠‏ ونقل إلى اللغة الإنجليزية » وبریتوریوس في كتابه 
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عن نحو اللفة الأثيوبية . وهو مکتوب باللفة الألمانية » وبیستون فى كتابه عن نحو اللغة 
العربية الجنوبية القديمة « وهو مكتوب باللغة الإنجليزية . 

آما من أمثلة الطائفة الثالثة فكتاب : اللمعة الشهية في نحو اللفة السريانية . 
ومولفه السيد اقليميس يوسف داود »وقد سمي هذا القسم من أقسام الكلمة باسم : 
«أدوات الإضافة» » ويبدو واضحاً هنا أنه قد استعار المصطلح العربي . 

ومن المصنفات التي كتبها بعض النحاة العبريين عن نحو GAL‏ العبرية باللفة 
العربية » ولكن بواسطة الحرف العبري » كتاب المع « وهو الجزء الأول من كتاب التنقيح» 
لأبي الوليد مروان بن جناح القرطبي ( . 

وفيه ينتهج الصنف نهجاً مختلفاً عند الحديث عن هذا القسم من أقسام الكلمة » 
إذ يجعله ضمن ما سماه بحروف الزيادة » وهي بتعبيره حروف خدمية في مقابل الحروف 
الأصلية allay‏ مذكور في الباب الرابع الذي عنوانه : « معرفة الحروف الأصلية 
والزوائد »»وفي الباب الخامس الذي عنوانه : « تلخيص أكثر معاني حروف الزيادة 
وذكر مواضعها ». 

وقد قسم المصنف الإثنين والعشرين حرفاً العبرية إلى قسمين متساويين « القسم 
الأول » ومجموعه آحد عشر حرفاً أصلياً . وهي التي لا تكون زائدة في موضع من 
المواضع أصلاً » وهي : الجيم e‏ والدال » والزاي » والحاء ٠‏ والطاء ‏ والسین » والعين » 
والقاء « والصاد . والقاف » والراء . والقسم الثاني ومجموع حروفه sal‏ عشر حرفاً 
أيضاً » ويشمل حروف الزيادة » وهي التي تزاد على أصول الأسماء وا لافعال » وهي : 
الالف , والباء » والهاء ء والواو » والیاء . والكاف , واللام , والميم « والنون « والشين e‏ 
والتاء . ويخص بعضها بالأسماء دون الأفعال مثل الباء » والکاف ٠‏ واللام » وا ميم . 

ویعلل ابن جناح تقسیمه هذا للحروف بقوله : « قد ذکرت في هذا الباب أكثر 
مواضع حروف الزيادة ومعانیها وأريتك كيف تزاد على الأقعال وا لأسماء والحروف فمن 
أجل هذا قیل لها حروف الزيادة لا لانها مزيدة في کل موضع توجد فيه لکن لأنها مزيدة 


(*) العلومات الببلیوجرافية لكل هذه الصنفات واردة في ثبت الصادر والراجم في نهاية البحث. 
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في بعض الواضع ون كانت اصلية في مواضع غیرها LL.‏ الحروف التي يقال لها 
حروف الأصل با لاطلاق فلم يوجد منها حرف زائد في موضع ما بل هي أصلية في کل 
موضع تکون فيه » OY‏ 


الکاف الجارة واللغات السامية : 

والکاف الجارة ترد في اللغات السامية مفردة ومركبة , فالفردة تکون محركة 
بالفتح القصیر » آو بالکسر الشبع . آو بالصائت المختلس (الشوا) ۰ أو بالضم الصریح. 
والمركبة مع الیم الفتوحة بقتحة قصيرة أو طويلة » أو الکسورة بالکسر الشبم » أو 
الضمودة بالضم الصریح أو الممال . فهي في العربية الشمالية : (A)‏ « محركة بالفتحة 
القصيرة كما ترد الصيغة الركبة : (LS)‏ وهي مركبة من كلمتين - بحسب راي النحاة 
العرب - : الكاف الجارة »وما الاسمية أو الحرفية « فالاسمية : إما موصولة أو نكرة 
موصوفة نحو« ما عندي كما عند أخي a‏ أي كالذي عند أخي » آو كشئ عند آخي › 
فالثال يحتمل الموصولة والموصوفة .و « ما » الحرفية ثلاثة أقسام : مصدرية e‏ وكافة » 
وزائدة ملفاة » فالمصدرية نحو« كتبت كما كتبت »أي ككتابتك « والكافة كقول زياد 


الاعجم : 
واعلم آنني Lily‏ حمید كما التنُشوان والرجل الحکیم 
أريد هجا وآخاف ربي Cael‏ رجسل لئيم 
وه ما » الزائدة اللفاة کقول عمرو بن براقة الهمداني : 
وننصر مولانا « ونعلم أنّه LS‏ الناس مجروم عليه وجارم 


بجر الناس » أي کالنّاس وما زائدة »۳۷۱ . 
وفي اللفة الاكدية أيضاً ترد الکاف الجارة مفردة تارة . ومركبة مع الیم تارة 
آخری . فالفردة محركة بالکسر المشبع (KT)‏ في مقابل الفتح القصير في العربية 
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الشمالية . وتلحق الیم بها في مراحل مختلفة من مراحل حياة اللغة الاكدية . ففي 
الأشعار البابلية القديمة ترد صيغة (Kima)‏ بتحريك pall‏ بفتحة قصيرة . في مقابل 
الفتحة الطويلة في (US)‏ العربية « وفي البابلية الوسيطة والمتأخرة ظلت (Kima)‏ كحرف 
جر في اللفة الادبية نقط O‏ . وفي البابلية الحديثة والتأخرة والآشورية الحديثة ترد 
صيغة (Kiimu)‏ بضم الیم بالضمة الصريحة القصيرة . مع ضم الکاف بالضمة 
الصريحة الطويلة بدلا من الکسر الشبع الوارد مع الکاف الفردة » أو مع الصيغة 
السابقة المركبة مع pall‏ وریما يكون ضم الکاف من قبیل التوافق الصوتی لضم الميم » 
وهي تقابل الضمة ULN‏ الطويلة (0) الوروثة عن الكنعانية في صيغة  (‏ 2 3) 
العبرية الآتي ذکرها . كما ترد صيغة (KüM)‏ » وقد اختصرت إلى CKD)‏ في البابلية 
O95 stan‏ 

وفي اللغة الاجريتية ترد الکاف الجارة مفردة ومحركة بالفتحة القصيرة . (Ka)‏ 
كما الحال في الکاف العريية ( ك ) ۰ كما ترد متبومة بالیاء (KY)‏ » الأمر الذي يشير 
إلى مصاحبة الکسر المشبع لهاء كما هو الحال في اللفة الاكدية . وتمتلك الاجريتية أيضاً 
الکاف المركبة مع الميم الفتوحة بالفتحة الطويلة (TB)‏ - وهي ترد بكثرة - . كما هو 
الحال في (LS)‏ في العربية الشمالية ۳٩(‏ , 


وفي اللغة العبرية كذلك صیفتان للکاف الجارة « صيغة مقردة یصحبها الصائت 
الختلس (الشوا) : (p)‏ (10*). وقد اختلف في أصل حرکتها . من الباحثین من 
قال إنها متطورة عن الكسر الشبع (13*) O‏ »ومنهم من قال إنها متطورة عن الفتح 
(*Ka)‏ » كما هو الحال في اللفة العربية الشمالية OM)‏ والصيفة الأخرى » وهي المركبة . 


Von Soden, Grundr. d. AKK. Gr., S. 165 : راجم‎ (YY) 

Von Soden, Ibid, S. 165, Ungnad, S. 105, Brockelmann, : راجع‎ (Y£) 
Gnundr. B. I, S. 496 . 

Gordon , p. 93, Segert, S. 78, 104 : راجم‎ (Te) 

p. 724 ant = راجع: 535 رد‎ (TY) 

Bauer U. Leander, s. 71 : راجم‎ (TY) 
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ترد في الشعر الذي يتميز عن التثر باستخدام الصیغ الطولة » وهي مركبة مع الميم 
المحركة بالضمة الطويلة المالة ) (md) ( wp‏ « كما في لفة القرا : 
inp (‏ ) » أو مع الیم المحركة بالفتحة الطويلة (ag)‏ 
ME )‏ كما في لغة الشنا : (ap)‏ ۵ . 


ويرى باور وليندر أن حركة الضم الطويل JUU‏ في المقطع الطويل الفتوح 
aD‏ في الصيفة الشعرية (و م ؟ ) الاصل فيها حركة الفتح الطويل . درم 
(m8)‏ الذي يرد في الصيغة الشعرية اللخری 5 27 .وهي التي تقابل 
الصيغة العربية (LS)‏ « ويذهبان إلى أن المقطع الطويل المال نحو الضم و 
(m0)‏ » برجم في الأصل إلى تأثير كنعاني موروث OY‏ 
وليست الكاف الجارة وحدها هي التي تلحق بها pall‏ في الصيغ الشعرية العبرية, 
بل نلحظ ذلك أيضاً مع حرفي الباء واللام » في dop gah‏ * جع EY‏ 
ويرى كثير من اللغويين والتحاة « منهم جزينيوس أن المقطع الطويل AD‏ 
(mo)‏ الملحق بحروف الجر : الكاف » والباء . واللام هو وج (la)‏ الاستفهامية 
في العبرية. التي تقایل« ما » الاستفهامية في العربية الشمالية () . 
وفي الارامية القديمة ترد الصيغة المركبة للكاف الجارة koma)‏ . والكاف 
فيها محركة بالصائت الختلس (الشوا) كما في العبرية e‏ والميم محركة بالفتحة الطويلة 
كما في العربية الشمالية (كما) 9؟) . 
وفي أرامية العهد القديم ترد الكاف الجارة مفردة ومحركة بالصائت المختلس 
(الشوا) كما في العبرية : وه (00 7 . 
(TA)‏ راجم Gesenius, Hebr. Gramm. p. 298, 3037249 375 = “m:‏ 
(Y4)‏ راجم : 651 5 Bauer u. Leander,‏ 
)-£( راجم : 298 Gesenius, Hebr. Gramm., p.‏ 
)£1( راجم : 303 Ibid, p.‏ 


Leslau, p. 285, Von Soden, Akk. Wort, S. 476 : gal, (£) 
Rosenthal, p. 34, Brockelmann, Kurzgefabte, s. 238 : راجع‎ (tY) 
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واللغة السريانية أيضاً تمتلك صیفتین للكاف الجارة « فتارة ترد مقردة وصيغتها 
النطوقة : (’ach)‏ , بینما تکتپ : (ayk)‏ » وهي متطورة عن صيغة (K9)‏ » وفي 
السريانية الحديثة في معلولة ترد بكثرة صيفة Cech)‏ . 

وترد في السريانية تارة آخری الصيفة المركية مع pall‏ الفتوحة بالفتحة الطویلة: 
٠ (KOM)‏ وهي ترد بكثرة لتزدي معنی التشبیه أو معنی (كم) الاستفهامية . وقبل 
اللواحق الضميرية اشتقت السريانية صيفتي : (Chwat) ۰ Cachwat)‏ 9“ , 


وقي اللهجات العربية الجنوپية القديمة لا ترد الکاف الجارة إلا مفردة CE,‏ كما 
ترد الكاف المقردة أيضاً في الهرية والسقطرية والشحري (N)‏ ۱ 
أما في اللغة الحبشية فلا ترد الكاف الجارة إلا مركبة مع الميم المحركة بالفتحة 
القصيرة :60 1 (Kama)‏ لما تكون مفردة . وتطال حركة pall‏ عند لحوق الضمائر بها : 
OY (Kama) 1707‏ . وتلحظ في هذه الصيفة أن حركة الكاف الفتحة القصيرة كما في 
الكاف الفردة العربية » في حين أن حركة الميم الفتحة القصيرة قبل لحوق الضمائر » 
والفتحة الطويلة عند لحوق الضمائر بها . وقي التيجرينا ترد الكاف مركبة : Kam)‏ » 
وفي التيجري ترد الكاف أيضاً مركبة (Kom)‏ ® .وکلتا اللغتين متأثرة باللغة 
الحيشية . 


إن العرض السابق للكاف الجارة في اللغات السامية لافت لانتباهنا من وجهين » 
الأول يتصل بالصيفة « والثاني يتصل بالحركة المصاحبة للكاف . فمن حيث الصيغة 
يتضح لنا وجود صيغتين « مفردة ومركبة مع الیم في آغلب اللفات السامية المذكورة آنفاً 
(العربية الشمالية . وا لاكدية »وا لاجريتية » والعبرية , وا لارامية القديمة . والسریانیة) e‏ 
)££( راج : ,238 Brockelmann, Syr. Gr., S. 80, KurzgefaBte, S.‏ 

Grindr. B.I, s. 496 . ۱ 
Maria Hofner, s. 146, 147, Beeston, p. 55, 56 : pal, (£0) 
Maria Hofner , s. 147 , 2. 1 : راجم‎ (£4) 


Dillmann, s. 350, Praetorius, s. 137 : راجم‎ (tY) 
Leslau , p. 285 : راجم‎ (£A) 
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وترد مفردة فقط في العربية الجنويية القديمة » وترد مركبة فقط في اللفة الحبشية. 
والتیجرنا والتيجري ٠‏ وهما لغتان متفرعتان من اللفة الحبشية . 

وان هذا الأمر يثير لدینا سؤالين » اولهما عن أقدم صيفتي الکاف الجارة . 
أهي المفردة, أم المركبة ؟ والسوال الثاني عن ماهية الیم اللحقة بالکاف » والتي 
تشکل العنصر الثاني في الصيغة المركبة . 

والإجابة عن السؤال الأول نميل فيها إلى اعتبار الصيفة المركبة هي الأقدم , 
ونستند في رأينا هذا إلى معطيات التاريخ من ناحية » وإلى مظهر من مظاهر التطور في 
الذهنية اللغوية السامية من ناحية أخرى . 

فمن حيث المعطيات التاريخية فقد لمظنا الصيفة المركبة واردة في الاشعار 
البابلية القديمة في اللغة الأدبية » وفي النصوص الشعرية القديمة في اللغة العبرية . 
بينما ترد الكاف القردة في التصوص النثرية ۰ كما لحظنا أن صيغة (Ki)‏ الفردة في 
البابلية التأخرة هي الصيغة الأحدث المختصرة عن صيغة (Komu)‏ . أو Kim)‏ « 
هذا فضلاً عن أن اللغة الحبشية هي اللغة السامية التي لم تحتفظ إلا بالصيغة المركبة 
للكاف الجارة » والحبشية نتسم بسمة احتفاظها بصيغ لفوية قديمة ريما تكون قد تفيرت 
في معظم اللغات السامية الأخرى » نحو احتفاظها بصحة الأصل الثالث في كل حالات 
ما يسمى بالفعل المعتل الاخر (الياني أو الواوي) الذي تغير في اللغات السامية الاخری 
في بعض تصريفاته , كما في نحو صيغة (ramaya) LOD f‏ التي تقابل (رمی) في 
العربية الشمالية “ge‏ جوه (rama)‏ في العبرية , و (OMA)‏ في السريانية OO‏ 
هذا من ناحية » ومن ناحية آخری فبالنظر إلى اتجاهات التطور في الذهنية اللغوية 
السامية نلحظ أنها نحت نحو الاختزال والاختصار مع مرور الزمن » هذا ما آثبتناه في 
Leal ys‏ سابقة لنا في صيغ آسماء الاعلام السامية التي لحظنا أنها مرت بمراحل تطور 
مختلفة تعکس مراحل تطور الذهنية اللفوية السامية » وأولى هذه الراحل تمشها أسماء 


. راجع : عمر صابر عبد الجلیل » الفعل الناقص في اللغات السامية , الدراسة الصرفية‎ )1٩( 
. ۱۲۸۰۷۲ - ١١ راجع : عمر صایر عبد الجلیل « أسماء الاعلام السامية ۰ ص‎ )۰۰( 
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الاعلام المركبة النقولة عن الترکیب الاسنادي » والرحلة الثانية تعثلها أسماء الاعلام 
النقولة عن شبه الجملة (جار ومجرور) » وا لرحلة الثالثة تتمثل في أسماء الاعلام 
المنقولة عن الترکیب الإضافي , والرحلة الاخيرة تمثها أسماء الاعلام الفردة (:*) . 


ومن ثم فلا عزو هنا أن تمثل الکاف الجارة الفردة الرحلة التطورة عن الکاف 
المركبة مع الميم » وبناء على ذلك فإن صيغة (LAS)‏ الرکبه في العربية ونظائرها في 
اللفات السامية الاخری أقدم من صيفة (ك) الفردة في العربية ونظائرها في اللفات 
السامیةا لاخری . 

Lil‏ عن الإجابة عن السزال الثاني الخاص بماهية pall‏ المركبة مع الکاف في 
أغلب اللغات السامية الأخرى فتتجه AST‏ آراء لغويي الساميات إلى أنها - من حيث 
الاصل - هي « ما » الاستفهامية في العربية « والتي تقابلها (ma) g‏ 
في العبرية (*) . 

والوجه الثاني اللافت لانتباهنا في عرضنا السابق للكاف الجارة في اللغات 
السامية هي الحركة الصاحبة للکاف ۰ فهي مختلفة بين اللفات السامية ؛ فهي تارة 
مفتوحة بالفتحة القصيرة » كما في الکاف العربية الفردة : (ك) ؛ والکاف الاجريتية 
الفردة : (Ka)‏ » والکاف الحبشية )1 (Kama) : US‏ » وتارة ثانية مفتوحة بالفتحة 
الطويلة . كما في الکاف المركبة في التیجرینا : ٠ (Kim)‏ وتارة ثالثة مکسورة بالکسر 
الشبم , كما في الکاف الاكدية المفردة : (Ki)‏ » أو في الکاف الأكدية المركبة : 
(Kima)‏ . وکما في الکاف الاجريتية (الصيفة الاخری) : KT=)Ky‏ » وتارة رابعة 
مضمومة بالضمة الصريحة كما في الکاف الاكدية المركبة : (Kit)‏ » وفي الصیفتین 
الختصرتین عنها : (Kil), (Küm)‏ » وتارة خامسة تصاحب.الکاف حركة الشوا 
(الكسرة القصيرة (ULL‏ , كما هو الحال في العبرية وا لارامية والسريانية والتيجري » 
وهي ليست اصلية , وقد اختلف في اصلها - كما سيق أن أوضحنا - بين الفتح والكسر 
المشيع . 

Bauer u. Leander, 5. 651, Gordon, p. 93 : لا الحصر‎ JÈU راجع على سبيل‎ (01) 
P.215, ¢ ووو‎ 5 
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فیبدو هنا آننا آمام كافين للجر : كاف حرکتها الاصلية الفتح LS.‏ في الکاف 
الجارة العربية الفردة (ك) » والمركبة (LS)‏ » والکاف الاجريتية (Ka)‏ , والکاف الحبشية 
المركبة (Kama)‏ « وکاف حرکتها الاصلية الکسر الشبع » وهي الواردة في الاكدية في 
الصيفة الفردة : (Ki)‏ » والمركبة : (Kima)‏ » وقي الاجريتية KI Ky‏ نطقاً)؛ ونری 
أن هذه الکاف الثانية الحركة بالکسر المشبع ریما یقابلها في العريية الشمالية صيغة 
(گی) ء وبذلك يمكننا أن نرجح رأي النحاة البصریین في الخلاف الذي ثار بینهم وبين 
النحاة الكوفيين في كَى هل يجوز أن تأتي (E)‏ حرف جر ؟ إذ ذهب البصریون إلى 
کرنها حرف جر واحتجوا لذلك بان قالوا : « الدلیل على آنها تکون حرف جر دخولها 
على الاسم الذي هو« ما » الاستفهامية کدخول اللام وغیرها من حرف الجرء علیها . 
وحذف الألف منها » فإنهم یقولون « GS‏ » كما یقولون ‏ لَه » , والدلیل على آنها فى 
موضم جر أن الألف من « ما » الاستفهامية لا تحذف إلا إذا كانت فى موضع جر » 
واتصل بها الحرف الجار . کقولهم : لم »ويم » وفیم e‏ وعَم » قال الله تعالی <لم 
تقولون ما لا تفعلون € وقال تعالی عم يتساطون» .... [ ولا ] حذفت الالف منها في 
قولهم eG»‏ كما یحذف مع حروف الجر دل [ ذلك ] على أنها حرف جر وإنما حذفت 
مع حرف الجر لأنها صارت مع حرف الجر بمنزلة كلمة واحدة » فحذفت الألف منها 
للتخفيف » ودخلها هاء السكت صيانة للحركة عن الحذف» ۷*) آما الكوفيون فلا يجيزون 
أن تكون (كَى) حرف خفض ؛ لأنها من عوامل الأفعال , وما كان من عوامل الأفعال لا 
يجوز أن يكون حرف خفض ؛ OY‏ مما يخص عوامل الأسماء » وعوامل الأفعال لا يجوز 
أن تكون من عوامل الأسماء . ورفضوا دليل البصريين على كونها حرف جر بدخولها 
على « ما » الاستفهامية في نحو: (UŚ)‏ « كما يقال (Ó)‏ » وحجتهم في ذلك أنه إذا قلنا 
[ إن ] (G)‏ من (كيمه) ليس ل (كى) فيه عمل ٠‏ وليس هو في موضع خفض . وإنما هو 
في موضع نصب . لأنها تقال عند ذكر کلام لا يفهم كقولك : (أقوم کی تقوم) فيسمعه 
المخاطب ولم يفهم (تقوم) فيقول: كيمه ؟ والتقدير : کی تفعل ماذا ؟ فحذف « تفعل » e‏ 


. راجع : الإنصاف في مسائل الخلاف هن اف‎ (o) 
۰ ۱۵۸ ve: راجع : آبو البقاء العكبري‎ (oY) 
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ف ( مه ) في موضع نصب على مذهب الصدر والتشبیه به »ولیس ل ( کی ) فيه 
عمل ON‏ 


ونضيف دليلاً لصحة رأي البصريين بوجود صيغة (Kina)‏ الرکبة في الاكدية . 
التي دخلت فیها الکاف على ما الاستفهامية . فضلاً عن ورود صيغة (Ki)‏ الفردة في 
JS‏ من الأكدية وا لاجريتية . 

آما فیما یتصل بحركة الضم الصریح الصاحب للکاف ا لاكدية ال رکبة (Kim)‏ 
فیبدو - كما سبق أن ذکرنا - آنها من قبیل التوافق الصوتي للضمة الصاحبة للمیم 
التی ریما تقابل الضمه المالة الصاحبة للمیم في صيغة 323 العبرية الورونة عن 
الكنعانية LS‏ سبق وذکر ذلك المؤلفان پاور ولیندر . ویقاء الضم في الصیفتین الأكديتين : 
(Kum)‏ .و (KĀ)‏ ؛ لاتهما مختصرتان عن (Kümu) : lina‏ 
الکاف بين الاسمية والحرفية: 


إن حروف الجر السامية هي في الاصل آسماء ظرفية منصوبة « وقد كانت لها 
معانیها الستقلة کأسماء ثم تغیرت بفعل الاستعمال إلى حروف جر تقوم بدور الرابطة 
التي تصل بين فعل واسم . أو بين اسم واسم . ولا زالت يعض حروف الجر السامية 
تحتفظ باصلها الاسمي فتؤدي الوظائف التي تختص بها الاسماء في إطار الجملة مثل 
القاعلية . آو الفعولية « gh‏ یدخل علیها حرف جر OY‏ 

والکاف من تلك الحروف التي لازالت تحتفظ باسمیتها في اللفات السامية » وقد 
اتفق الباحثون العرب القدامی على ورودها اسماً في الجملة العربية بجانب وظیفتها 
الحرفية « ولکتهم اختلفوا في مواضع ورودها اسماً » هل تکون اسماً في الکلام » أو ذلك 
خاص بضرورة الشعر e‏ فسیبویه ذهب إلى أن استعمالها اسماً إنما يجوز في ضرورة 
الشعر » وذلك بقوله : « إلا أن ناساً من العرب إذا اضطروا في الشعر جعلوهابمنزلة 
(مثل) CO‏ . وتبعه في ذلك کثیرون » وذلك كما في قول العجاج : 
)08( لزید من التفاصیل والأمقة « راجع :361- 359 Brockelmann, Grundr., B. I, s.‏ 


عمو صابر عبد الجلیل . وظائف اللام النحوية في اللغة العربية واللغات السامية . ص VE‏ ۰ ۷۵ . 
)00( راجم : سیبویه . ج ۱ ص ۶۰۸ ۰ 


-۱۷۳- 


بیض ثلاث كُنعاج جم Kanis‏ عن کالبرد PELL‏ 

فالشاهد فيه إدخال حرف الجر (عن) على الکاف » في قوله : عن کالبرد - دلیل 
آستانهن کالبرد الذائب OY‏ , . 

ما الاخفش ( أي الاخقش الاوسط ) وأبو علي الفارسي ومن تبعهما فذهبوا إلى 
جواز کونها حرفاً واسماً في الاختیار » آي في النثر 0۷ . 

والحق أن ما ذهب إليه الاخفش وأبو علي علي الفارسي تژیده نصوص عربية 
الكاف اسما a‏ تختص بها الا 
الأسماء » نحو الفاعلية » والمقعولية » ووقوعها خبراً » وإدخال حرف جر علیها ۰ 

وفيما يلي نمثل لكل وظيقة من تلك الوظائف : 
الفاعلية . كما في العربية الشمالية في نحو قول الأعشى : 
تون وان نی نوي شنطط کالطعن یذهب فيه زیت Lally‏ 
الجور مثل طعن نافذ إلى الجوف یغیب فيه الزیت والفتل » وهو جمع فتيلة » وهي فتيلة 
الجراحة(**) . 

ونحو قول امرئ القیس : 


pall (0)‏ : شرح الفصل , ج ۸ ۰ ص ٤٤‏ ۰ هامش ۱ ۰ حاشية الصبان , ج ۲ .ص ۲۲۰ ۰ مغنی 
اللبيب »ج , ص ۱۹۱ . 

۰۷۹۰ ۷۸ راجع ی بص‎ (eY) 

(0A)‏ وروی : لا تنتهون » هل تنتهون ؛ راجم : المبرد ٠‏ ص ٠ VEN‏ وهامش ۲ من نفس الصفحة »این 
يعيش . ج ۸ ۰ ص ET‏ الالقي , ص ۱۹۱ , الرادي » ص ۸۲ . ‘ 


-\Yt- 


فالکاف من AUS‏ فاعل یفخر أ , 
NO‏ دحم TAY = 19I MOIT OIA = TD? Opa AnD‏ 
Balan T «1‏ ی “e ott = r‏ -1 
لم يكن مه في مصر منذ تأسیسها إلى الان OD‏ . 
فصيغة nbp‏ هنا فاعل فعل الكينونة nn‏ ونحو : 
" 
oam ۱1 "933 MEN eee‏ 1۸ 


miog verán, 


هل جری مثل هذا الامر العظیم أو La‏ سنمع نظیره (") فالکاف في صيغة : 
جد فاعل للفعل AK. ng‏ الكاف في صيغة App‏ 

Jail Jel‏ دیوده 

ومن الباحثین مثل بروکلمان من يرى أن الکاف في 78555 

( ودوج (ip‏ فاعل OV‏ ولكن يبدو آنها مفعول مطلق . 

والمفعولية . كما في العربية الشمالية في نحو قوله تعالی : (أنّی SISA‏ 
من BK cab!‏ الطْيْرٍ > ( العمران (EA‏ ؛ فمن وجوه إعراب الکاف في هذه الآية الكريمة 
ما ورد في البحر المحيط من أن « الكاف من كهيئة الطير اسم على مذهب أبي الحسن 
(الاخفش) فهي مفعولة باخلق» 7" . 

ونحو الکاف في قوله تعالى : (GLLIS Lag iil)‏ ( النساء ۱۲۹ ) ۰ فمن الوجوه 
العرية للكاف آنها مفعول ثان ( . 


)04( راجع : امالقي » ص ۱۹۷ . 

)15( راجع : الخروج ٩‏ ۱۸۸ . 

. ٠١١ / ٤ راجم : التثنية‎ (13) 

Brockelmann, Grundr. B. H , s. 360: وراجع‎ VA/ EE راجح : التكوين‎ (VY) 
Gesenius , Hebr, u. Aram. Handwortr., s. 330. 

(19) راجع : اليحر الحیط ؛ oe: Ya‏ 857 . 


-۱۷۵- 


ونحو قول النابغة : 
لا یبرمون » إذا ما الأفق a‏ « برد الشتاء . من الإمحال , کالم )١‏ 


وفي العبرية » نحو : ۰ ,0379 وده 
فالكاف في صيفة : چون مفعول به للقعل 8015 


bpp دون‎ 13D = وه‎ PD 7123۸7 say 


Dp, nisan 
فالكاف‎ ١ الريح . مثل طين الاسواق آطرحهم‎ phai فاسحقهم مثل الغبار‎ 
٠55 Bina السابق . وكذلك الكاف في‎ Jail مفعول مطلق‎ DYD في صيغة‎ 
mia 93702 VEIT وود‎ MH opiny وود‎ 
"PADD دده« جرهم د‎ 
شعبي كُشعيك وخيلي‎ LEEG فقال يهى شافاط لملك إسرائيل مَكلي‎ 3 
. كخيلك4")‎ 
dafla ... ’ekehet عله‎ hadê haymanu وفي السريانية نحو : ها‎ 
. OY هذا‎ Ba لم أجد إيماناً‎ 
وخبر المبتد! . كما في العربية الشمالية في قوله تعالى : « مكل الفريقين‎ 
. فمن المحتمل أن تكون الكاف نفسها هي خبر المبتدأ‎ , VE هود‎ K کالاغمی والأصم‎ 
. )۳( فيكون معناها معنى الثل , فكأنه قيل مثل الفريقين مثل الاعمی‎ 
۰ AY راجع : الرادي .ص‎ (10) 
3 ۱۱7 ۱ راجع : النثتية‎ (VV) 
. 1۳ / ۱۸ مزمور‎ e راجم‎ CW) 
۶ / ۲۲ راجم : اللوك الأول‎ (34) 
Brockelmann , Grundr. B. Il, 5. 360 ۰۹۸/۷ راجم : لوقا‎ (14) 
. ۲۱۶ راجع : الپحر الحیط » ج ه .ص‎ )۷۰( 
. ۳۳۳ عبد الخالق عضيمة , القسم الأول , الجزء الثاني » ص‎ 


-195- 


ري الع قو و e‏ 
ATS‏ وق | 
مَنْ مك بين الآلهة يارب مَنْ ele‏ معتزاً في القداسة ۲۱ . فالکاف في صيغة 
خبر لاسم الاستفهام : 
وإدخال حرف جر عليها ء في العربية الشمالية . نحو قول امرئ القيس : 
ورحتا بكابن Cy ciga rU‏ » تصوب فيه العينُ طورا وترتقي 
فإدخال الباء على الکاف في قوله (بكا) دليل على اسمية الكاف (YY)‏ . 


وفي العبرية نحو Dap‏ مج فا زره ART ABBR,‏ عنم = MED‏ 
ج - ۳ ره od r‏ ج 


جرد «ددودد Taka‏ 1 0 


من الباقي منکم الذي رأى البیت في مثل مجده الأول . 

فإدخال الباء على الكاف المرادفة لمثل في وددؤدوة دلیل على 
اسميتها في هذا الوضع. 

وقي الحبشية في نحى: ‏ 62 (۲ ۲۱ (bakama)‏ . دخل حرف الجر الپاء 
على (Kama)‏ ليؤدي هذا التركيب معنى : طبقاً J‏ وفقاً ل , وهی حرفياً يعني 
بحمائلة ۳۹ : l‏ 


وإزاء حالات الاسمية العديدة التي ترد فیها الکاف ذهب آبو جعفر ابن مضاء (آحمد بن 
عبدالرحمن OMY - ONY‏ ه) »وهو من الباحشین العرب القدامی إلى أن الکاف اسم 


EY ۱۸ راجم : مزمور‎ (VS) 
العنی : رحنا بفرس کانه ابن الماء في خفته وسرعته , وابن الماء طائر ۰ تصوب فيه العین‎ (VT) 
وترتقي ۰ أي تتظر إلى اعلاه وأسفله من إعجابها به راجع الرمانی ص ۶۷ , هامش ۲ من نفس‎ 

الصفحة , الالقی .ص ۱۹۱ . 

۲/۲ راجع : حجی‎ (YY) 
. من اللافت لانتباهنا عدم دقة الترجمة العربية لهذا الترکیب , فقد نقلته هكذا : في مجده‎ 
. متجاهلة الکاف‎ 

Leslau , p. 284 : راجم‎ (Y£) 


-\YV- 


أبداً « لأنها بمعنی مثل » حتی يقوم الدلیل على أنها حرف ۲ . 

ومن اللفويين المحدثين الستشرق فلایشر Fleischer‏ الذي ذهب إلى رأي قريب 
مما ذهب إليه ابن مضاء » إذ أشار إلى إمكانية فصل الكاف السامية عن الحروف » 
لأنها في كل حالاتها - بحسب رأيه - متصلة بالاسم OY)‏ 

غير أن امالقي نحا نحواً مخالقاً لذلك بقوله : « والصحيح عندي من هذه الأقوال 
[ أي كونها حرفاً أو اسماً ] أن تكون حرفاً إلا إذا قام الدليل القطعي على الاسمية من 
كونها فاعلة لا غير » أو مجرورة لا غير » 7 . 

وفي رأينا أن الوجه الأصوب في هذه المسالة إدراكنا لحقيقة الاصل 
الاسمي للحروف ‏ أو الأدوات في اللفات السامية « ذلك الأصل الذي آثبته البحث 
انقارن . فلا غرى إذن أن تحتفظ بعض الحروف باسميتها في الاستعمال » فهي من 
حيث الاصل أسماء ظرفية منصوبة . ونلمح إدراك سيبويه لهذا الاصل بقوله في باب 
الجر : « .... وأما المروف التي تكون ظرفاً فنحو GE‏ وآمام . play‏ » ووراء . 
وفوق » وتحت » وعنْد » وقبل « وعلى ... وهذه الظروف أسماء , ولكنها صارت مواضع 
للاشیاء »۵ . 


. VA راجم : المالقي ۰ ص ۱۹۸ . الرادي . ص‎ )۷۰( 
Bro ckelmann, Griindr. B. TI , p. 360 : راجع‎ (Y3) 


. ۱۹۸ راجع : المالقي .ص‎ (VY) 


tY., ENA ص‎ ١ راجع : سیبویه » ج‎ (YA) 


~\VA- 


الکاف وجواز اتصال الضمائر بها : 


هناك ثلاثة حروف من حروف الجر فى العربية الشمالية لا يجوز فیها الاضمار e‏ 
وهی الکاف وحتی ومذ « وقد ذکرها سییویه فى باب مالایجوز فية الآضمار من حروف 
الجر « ویعلل سيبويه امتتا ع اتصال الضمائر بالكاف باستغناء العرب بقولهم مثل. وشبه 
عنها : « لأنهم استغنوا بقولهم مثلى وشبهی Ge‏ فأسقطوه .. كما استغنوا بمثلى ومثله 
عن کی وکه « SOY‏ سيبويه يجوزه فى الضرورة تشبيهاً لها بلفظ مثل أو شبه : 
« .. إلا أن الشعراءإذا اضطروا أضمروا فى الكاف فيجرونها على القياس » (:4) . 


واستشهد لذلك بقول رؤية : 
فلا ترى بعلا ولا حلائلاً که ولا gS‏ إلا حاظلاً 


ترى الشاعر هنا يصف حمارا وأتنه » والبعل هو الزوج » والحليلة الزوجة » 
والحاظل والعاضل سواء » وهو المانع من التزويج » لآن الحمار يمنع أتنه من حمار آخر . 
والعنی هنا أن تلك الأتن جديرات Gl‏ يمنعهن هذا all‏ . والشاهد فيه« كه » و« كهن » 
فهما شاهدان على دخول الكاف على الضمير ضرورة . وهی قياس على « له » 
وه OG‏ 

كما استشهد سيبويه بقول العجاج : 

تحی الذنابات شمالاً Gis‏ « وام أو عال US‏ أو قربا 

والشاهد هنا إدخال الكاف على المضمر من قبيل ضرورة الشعر » وحملها فى 
ذلك على مثل ٠‏ لأنها فى معناها , والذنابات : موضوع بعينه »وم آو Jle‏ : هضبة فى 
ديار بنى تميم ‏ ومعنى نحى مضى فى عدوه ناحية من الذنابات » فكأته نحاها عن 
طريقه شمالا بالقرب من الموضع الذى عدا فيه وقوله US‏ أى كالذنابات أو آقرب إليه 
منها » وفى حالة ميله إلى آم أوعال صارت أقرب إليه من الذنابات ( . 


VA )‏ ) راجم : سییویه ۰ ج ۲ ۰ ص YAY‏ . 

( ۸۰ ) السابق نفسه .ص ۲۸٤‏ . 

. ۳۸۵ ۰۳۸۸ ص‎ e ٩ هامش‎ , ۲۸۰ VAY السابق . ج ۲ .ص‎ (AN) 

AY )‏ ) راجم سیبویه » ج ۲ .ص TAL‏ هامش 4 , أبن يعيش , ج ۲ :ص 4۶ . 


-۱ ۷-۰ 


وورد فى الخزانة أن سیبویه واصحابه یجیزون أنت کی وأنا كك » إلا أن الكسائى 
والفراء وهشاماً قد ضعفوا ذلك » واحتجوا ly‏ قليل فى كلام المرب(" . 

ويعلل أبى بكر بن الأنبارى السيب فى امتناع اتصال الضمائر بالكاف : « 
بضعف تمكنها من بابها لان الكاف تكون اسماً وتكون حرفا ولا تضيفها إلى مضمر لبعد 
تمكنها وضعف الضمر ۰( , 

ومن ثم فنحن الان آمام تعلیلین لنحویین عربیین للسبب فى امتنا ع اتصال 
الضمائر بالکاف العربية » آولهما لسیبویه الذی ذهب فيه إلى استغناء المرب با لاضمار 
فى مثل » وشبه « اللذين الکاف فى معناهما - عن الإضمار فى الکاف فأسقطوه . وهذا 
التعلیل - فى رأينا - مناسب للمعنی ولیس مناسبا للبنية » آعنی أنه یناسب أن الکاف 
مرادفة لثل أو شبه »ومن ثم یمکن بذلك تعلیل آدائها لبعض الوظائف الاسمية 
كالفاعلية » أو الفعولية , ولکته لایناسب امتناع اتصال الضمائر بها ء ای تغییر بنیتها 
بدخولها على الضمائر . 

آما Ue‏ آبی بكر الأنبارى لامتناع اتصال الضمائر بالکاف بضعفها من يابها . 
ای الحرفية « وآنها تکون أحيانا اسماً « وأحيانا أخرى حرفاً . فلیست هذه العلة بدلیل 
أيضاً على امتناع اتصال الضمائر بها , لأن هنا نظائر الکاف من حروف الجر الاخری 
التى لاتزال تحتفظ باصلها الاسمى » فضلاً عن آدائها للوظيفة الجارة كحرف جر ۰ مثل 
حروف : من » واللام » وعن » وغيرها » ولیست SUY‏ هذه الحروف ای مشكلة فى اتصال 
الضمائر بها « فيمكننا بسهولة إلحاق الضمائر بها ء نحو : منی » مثك » منك » منكما . 
عنها .. إلغ . 

ويناء على فهمنا وتحليلنا لكلا التعليلين السابقين لانميل إلى أى مذبما » وسنرجىء 
إبداء رأينا فى هذه الظاهرة إلى مابعد الحديث عن حالات اتصال الضمائر بالکاف فى 
بعض اللفات السامية الأخرى . 
(AT)‏ راجع : سيبويه . ج ۲ » ص ۲۸۵ V galas‏ الخلاف بين النحویین ؛ ص ۲۳۸ . 
(AL)‏ راجم : ابن يعيش » ج ۸ .ص ٤٤‏ . 


-\A.- 


فى الاكدية نلحظ اتصال اللواحق الضميرية بالکاف المركبة ( أى أن هناك فاصلاً 
بين الکاف والضمیر ) فى النصوص القديمة ‏ كما فى الأشعار البابلية القديمة فى نحو 
Kini -‏ ( = لحوق ضمير المتكلم بالكاف , كما فى نحو azioa‏ فى العبرية 
مثلى » ونحو Kimi - SU‏ ( = لحوق ضمير الغائب بالكاف( مه ( وفی البابلية 
الحديثة والتاخرة والأشورية الحديثة » نحو : 160۳01550 ( = لحوق ضمير الفائب 
بالكاف ( مشه ) ) OY‏ 


وفى العيرية تلحق الضمائر - يصفة عامة - بالكاف المركبة . أى بوجود فاصل 
كما فى الأكدية بين الكاف والضمير »إلا فى صیغ قليلة وردت فى مواضع بعينها فى 
نصوص العهد القديم . 


وصيغ الكاف المركية ملحقة بها الضمائر فى العبرية القديمة على النحى التالى : 


2 / ودده: مى . وهذه الضيغة مركية من الكاف المركية : ووم + 
وهی بلغة المشنا , ومن الضمير المنفصل (٠3,‏ آنا ) » وسبق أن آشرنا إلى أن الضمة 
الممالة المصاحبة للميم موروثة عن الكعنانية القديمة . وهذه الصيغة (3522" ) 
متفيرة عن الصيغة المفترضة ‏ 5355 ( المكونة من حرف الجر وضمير 
التکلم ) » ولكن لوجود صائتين ( صانت الضم المال المصاحب للميم ‏ وصائت الكسر 
المشبع الخاص بضمیر التکلم ) ليس بینهما صامت ( Hiatus‏ ) » آدی ذلك إلى لزوم 
وجود صامت بينهما لیسهل النطق ۰ فکان صامت التون اللوجود فى ضمير الرفع 
التفصل( . :وه )0. 
nip‏ مثلها . 3 / 3 مثناء ودره مثلكم » 83122 


, 0 oH 1323 « pele 


‘ E anio? ‘ د منك‎ ‘ offi. adog 3 


Von Soden, Grundr . d . AKK . Gramm, s.165 : راجع‎ ) Ao) 
Gesenius, Hebrew. Gramm, P . 303, Perisch, s, 71 : aml, ( 41) 
P.215, 172 P. 731 راجع :وده جد ود,‎ (AY) 


-\A\- 


ونلحظ فى الصیغ السابقة صعوية الاتصال الباشر للضمائر بالکاف » وأمكن 
ذلك بوجود الیم بینها وبين الضمير غير أن الکاف الفردة تلحق بها أيضاً ضمائر 
الخاطبین » والخاطبات » والغائبين والغائبات فى مواضع قليلة من نصوص العهد القدیم 


۱ جود / جود ر جيه /عقه /جويده جور‎ sD Pn 


ججج سم 


وفی السريانية الشرقية ظلت الکاف ( (Ka‏ على اتصال بالضمائر » لكنْ مع 
وجود صامت فاصل بين الکاف والضمیر ٠‏ نحو الواو » أو الیاء » كما فى gi Kwa‏ 
JAY Kya‏ 


وفی الحبشية التی لم تحتفظ إلا بالكاف المركبة ‏ 1160 (Kama)‏ تلحق 

بها الضمائر بعد إطالة حركة pall‏ فتصير فتحة طويلة , وهی التی تقابل ( كما ) فى 

العربية الشمالية ,و ۷8 فى العبرية.وتصير صيغ الكاف المركبة ملحقة بها 
الضمائر على النحو التالى : 

. مك‎ ( Kamaka) 1160 1 . مى‎ (Kamaya) ۲۱ ۲ 

«êa (Kanithu) 0q Û «da (Karāk) TIO TL 

, lia ) Kamanu) [104 ۰. مقها‎ (Kamāhá ( 770% Y 

. SE, ) Kamākðn) ۳0۵ $ 7 « کم‎ (Karaka ( 0 $7 oT- 


215 "y, Wa 2۲۱۶ 121 " ۲۱2۲ ۲ ١35 (۸۸)راجم‎ 
Gesenius, Hebrew Grammar , P . 303 , Bauer u . leander, S. 651, Gesenius , 
hebr . u. Ar. Handwortr ., S. 329, 

Brockelmann , Griindr..B.T, 5 . 496 
Brockelmann , Grundr., B . 1, 5. 223,224 : wal, (AS) 


-AAY - 


C) gba ( Kamahon) ICU 3 . شیم‎ (Kamahomu ) 170% LP ot- 


من عرضنا السابق لحالات اتصال الضمائر بالکاف فى اللغات السامية 
الستشهد بها نلحظ - بصفة عامة - إمكانية اتصال الضمائر بالکاف المركبة السامية 
( كما هو الحال فى الأكدية » والعبرية » والسريانية » والحبشية ) دون الکاف الفردة . 
هذا باستثتاء اتصال الضمائر بالکاف الفردة العربية فى الضرورة الشعرية » وفی صيغ 
قليلة للكاف الفردة فى اللفة العبرية القديمة . الامر الذی یوضح صعوية الجوار الصوتی 
الباشر بين الکاف والضمائر التصلة خاصة ضمائر الخطاب »ومن ثم یلزم وجود 
صامت مثل الميم بين الکاف الجارة والضمیر » وا لامر الذی يشير لنا ایضا إلى أن العلة 
فى امتتا ع اتصال الضمائر بالکاف الجارة العربية لیس كما ذهب سيبويه إلى استغناء 
المرب بمثلی ومثله عن کی ٠ Rye‏ ولیس كما ذهب أبو بكر الاثباری إلى ضعف تمکنها 
من بابها لکونها تأتى اسما وحرفا » ولکن العلة - كما نری - صوتية « وذلك لکون الکاف 
الجارة یلزمها - حين اتصال الضمائر بها - أن تتصل بها خمس کافات تمثل ضمائر : 
الخاطب ( ك ) GEIL.‏ ( ك ) »المخاطبين / الخاطبتیّن (US)‏ » والخاطبین (É)‏ » 
والخاطبات ( (ES‏ . وحيث Gl‏ يصعب على اللسان تتابع صوتين متماگین بینهما صائت 
قصير ( کالفتحة القصيرة فى العربية فى نحو کك . SK‏ ) فقد نحا النوق العربی إلى 
صعوية اتصال الضمائر الباشر بالکاف وهذه الظاهرة الصوتية التی نلحظها مع الکاف 
الجارة لانجدها فى العربية الشمالية مع أى حرف جر آخر ( حیث یگون صوت حرف 
الجر مماثلا لصوت ضمير من الضمائر الضمرة فيه ) . 

ومما يؤيد مانذهب إليه أن الشواهد التی آوردها سیبویه فى الضرورة الشعرية 
ليس من بینها إحدى هذه الکافات الخمس » بل اتصل بالکاف ضمیر الغائب É‏ 
وضمیر الفائبة ها » وضمیر الفاتبات OS‏ 

Lary‏ يؤيد وجهة نظرنا آیضا - فى أن السبب فى امتناع اتصال الضمائر 
بالکاف - أن الکاف الجارة العربية تختلف عن حروف الجر الأخرى فى جرها لضمیر 
)٩۰(‏ راجع : 284 . Praetorius, s. 137, Leslau, P‏ 

Bauer u. Leander, s. 650, Brockelmann, Grindr., B. 1, 6 
-۱۸۳- 


الخاطب الفرد النفصل ( آنت ) » وضمیر الخاطب الجمع النفصل ( آنتم ) » فى نحو 
( كأنت ) بجانب ( كما آنت ) » ونحو ( کانتم ) بجانب ( كما انتم ( » ففى قصيدة آبی 
صف الطلول بلافة الم + فاجمل صفاتك لابنة pS‏ 
ورد : 
تَصف الول على السماع بها o‏ أقنو العيان كاتت فى الملم(۱٩)‏ 
وقد جرت الكاف أيضا هذا الضمير المنفصل فى قول أبى تمام : 
وکنت إذن كأنت » فان مثلى o‏ إذا ماکان مثلك كان کی OV‏ 
وقد لحظ بروكلمان هذه الظاهرة ‏ وعلل مثل هذا التركيب الفريد بتفادى صعوية 
الجوار الصوتى لصوتين متمانگین : *Kaka‏ > کات ؛ ASE > *Kakum‏ (") « وللعلة 
نفسها تدخل الكاف على إياك وأخواتها » كما ورد فى مجالس ثعلب : 
« وما رأيت كإياك : لم يجىء إلا فى الشعر ‏ وآنشد : 
فأحسن و آجمل فى أسيرك إنه ضعیف »ولم يأسره ILIS‏ آسن » OY‏ 
وربما judd‏ لنا هذه الظاهرة الصوتية الصيفة العامية ( کمان ) التى ترد فى 
الاستعمال بمعنى ( أيضاً ) » فى نحو تركيب : GT)‏ کمان ( والذى قيس عليه ( أنت 
صعوية الاتصال الباشر بين الكاف والضمير فاستعيض عن ذلك بتوسيط الميم بينهما » 


VeA eo ۰۸ راجع : ديوان آبی نواس ۰ ص‎ ) ٩۱( 
: ۱۹6 ye دراسة نحوية‎ ٠ راجم : شعر آبی تمام‎ (SY) 
. Brockelmann , Grundr., B.I ,5. 490 ast, ) ٩۳ ( 
ME نقلا عن : شعر آبی تعام ؛ دراسة نحوية ۰ ص‎ ) ۹۸ ( 


-\AC- 


والنون فى هذا الترکیب هى نون الضمیر النفصل ( آنا ) » وهذا الترکیب يوافق ترکیب : 
دصرد ۶ مثلى فى العبرية الذکور آنقاً . 


الوحدة فى الوظائف النحوية للكاف : 
ونقصد بمصطلح الوحدة تلك الوظائف النحوية المشتركة للكاف بين لغتين ساميتين 
على الأقل . 


اولا : التشبية 

وهو من الوظائف النحوية السامية المشتركة للکاف الجارة « ویعد فى اللفة العربية 
الشمالية العنی النحوی الاساسی للکاف الجارة غير الزائدة الذى لم یختلف عليه 
النحویون العرب » ومنهم - وهو امالقی - من قصر وظائف الکاف الجارة غير الزائدة 
على التشبیه ٠‏ وذلك بقوله : « الکاف الجارة غير الزائدة لاتکون أبداً إلا للتشبیه » نحو 
قواك : زيد کعمرو » وعبد الله كجعقر » ۳٩‏ . 

وقد ذکره سببویه بقوله : « وإذا قلت : أنت كعبد الله , فقد آضفت إلى عبد الله 
الشبه بالکاف >" . 

واستهل ابن مالك به وظائف الکاف : 

شنبهُ بكاف ويها الیل قد ه يُعنى وزائداً لتوكيد ور٩)‏ 

وفسر به الزركشر (MY)‏ الکاف الجارة فى قوله تعالى : 

چوله الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام 24 [ الرحمن4؟] 


)40( راجع : الالقی « ۱۹۰ . 

(51 ) راجم : سيبوية e‏ ج ۰۱ 1۲۱ . 

٩۷ (‏ ) راجع : الاشمونی , ج ۲ :ص ۲۲۶ . 
( ۹۸ ) راجع البرهان . ج ٤‏ .ص ۳۱۰ . 


~\Ao- 


وفی الأكدية يعد التشبیه من العانی النحوية الوظيقية للکاف ۰ كما فى الاشورية 
القديمة فى Ki-ma Sadi yas‏ کحقل OY‏ 
وفی الأجريتية أيضاً ترد هذه الوظيفة النحوية للکاف واضحة كما فى نحو : 
Km . irby . tškn . sd. khsn . Pat‏ 


کالجراد یسکنون الحقل » ( و ) کالجندب حواف الصحراء ونحو : 
Spthn . mtqtm . mtqtm . kirmn [ mit}.‏ 


شفاههم حلوة « حلوة كالعنب . 
وتحی: 


, )۲۰۰( Gigs Kkilb 
. ) کالرمان ( شجرة الرمان‎ Kirmn : ونحو‎ 
OO) ت16 كالاب‎ - 2 - bi : وتبدو الکاف الکسورة فى نحو‎ 


وفی العبرية بفرق النحاة بين العانی الكيفية للکاف والعانی الكمية لها .ومن 
العانی النحوية الكيفية لها التشبیه » وآمشته عديدة فى نصوص العهد القدیم » ونتناول 


هنا على سبیل JEU‏ ولیس الحصر نحو : 
apy PID‏ : كعشب أخضر » فى التکوین ٩‏ ۲ : 

MADRS mn? DI om” RAN AR. D1 OD‏ ودوم 

“ors +: se یف‎ PQ eS T 


دید nns‏ ددح 
E‏ مه © ۰ EEn‏ 


كل دابة حية تكون لكم طعاما كعشب أخضر دفعت إليكم الجميع ) . 


Von Soden , Akk. Wortr., B . 1,5 . 476 : راجم‎ (44) 
Gordon ,2 . 96 )راجم‎ ٠٠١( 
Segert , 5 . 1 راجم‎ ) ۱۰۱ ( 


-\AN- 


ونحو: agp‏ :كما فی الأول .فی القضاة ۲۰ ۳۲7: 
1" ده مروا پیوده جع 139397 
NILIKI‏ 
T T:‏ 

وقال بتو بنيامین إنهم آمامنا كما فى الأول ) . 

وتحو : دوو ا : کرمل البحر . فى التکوین ۳۲ / ۱۳ 

ia) apy. spe وید‎ o meg جیوه‎ ) 

: ودد‎ 9g? = Ry TAR. هوه‎ inp ayr ng 

وأنت قد قلت إنى أحسن |ليك وأجعل سك DE‏ البحر الذی لايع للکثرة ) . 

ونحو : 2 : كعدو » فى مراثى إرميا ۲ / ٤‏ : 

33%2 imap, 7 ) 

a! 

مد قوسه كعدى) 


ونحو : ۳77۸2 کالله » فى التكوين ۰/۳ : 


3I 29D p79 DRD nnam ( 


TT 
OOD ) وتکونان كالله عارفين الخير والشر‎ 


وتفيد الكاف فى العبرية التسوية بين شيئين أو أشياء فتكون حينئذ مكرورة على 
الأكثر » كما فى التكوين ۱۸ / ۲۵ فى نحو : 


; 2 rt 
R eam) 


Gesenius, Hebr. u . Aram. Handwortr. s. 329 : راجم‎ Wed! لزید من‎ ) ۱۰۲ ( 
Bauer u. leander, s. 650. 
P. 63 لق‎ pro 


~\AV- 


فیکون البار کالائیم ) 


( چاو IBD‏ :ررمي ووه 
می مكلك وشعبى کشعك ) 3١9‏ . 
والتشبيه أيضا من الوظائف النحوية الأساسية للكاف فى آرامية العهد القديم 
Ob dtl‏ 
وفى اللفة العربية الجنوپية القديمة تستخدم الکاف الجارة آیضاً للتشبیه ففی 
السبئية على الرغم من قلة ورود الکاف فيها نلحظ استخدامها للتشبیه كما فى نحو : 
Kmnmw dys? mn ‘bdm‏ 


کمن یشتری عبدا 
ونحو ۵ کواحد ( کرجل ) 


وفی القتبانية أيضاً يرد استخدام الکاف للتشبیه . كما فى نحو : 


O°) كقاعدة مالوفة‎ k’'ydm[rm 
التراکیب‎ pays واللغة الحبشية أيضا ترد فیها هذه الوظيفة النحوية للکاف الجارة‎ 
وهی صيفة اسم الوصول‎ ( Centa) KGI الغريية فى الحبشية ورود صيفة‎ 
للمفرد المؤنث ) مصاحبة للکاف لاداء هذه الوظيفة , فهی ما أن ترد بعد الشبه به . كما‎ 

فى نحو : 


P63. 9577۸ : راجع‎ ) ۱۰۳ ( 
Brockelmann, Syr. Gramm., s. 80 : راجع‎ ) ۱۰۶ ( 


Ibid, Grundr., B.I, s.496 
2.76 » السبثی‎ paali, Maria Hofner, s. 147, Beeston, P 55 (\-0) 


~\AA- 


(Kama ts nta wax) 102 + 0 6: AF! + +‏ 
کشجرة مغروسة » فى مزمور V/V‏ 
)£ دم :|ا راسم :750ل ركد ۱۱ 
فيكون كشجرة مغروسة عند مجارى المياه) 
Lely‏ أن ترد هذه الصيغة بعد الكاف مباشرة » كما فى نحى: 
noo: 7 Ad +‏ ) 016 طها منه3' (Kama‏ : كذئاب 
كما تدخل الباء على الکاف الجارة: 7100 bakama N‏ .ولايمنع 
هذا الترکیب الکاف من أدائها لوظيفة التشبیه OY)‏ 
وإن تمثل هذا العنی الوظیفی للکاف الجارة فى معظم اللغات السامية لیعضد 
من رأى النحاة العرب فى کونه یمثل الوظيقة الأساسية للکاف الجارة العربية . 


فى اللفة العربية الشمالية بعد التعليل من الوظائف النحوية للکاف غير الزائدة 
التی اختلف النحاة قیها » ولکن کثیرا من النحويين واللغويين والقسرین آثبتوه » فهذا 
ابن مالك يجعله تاليا للتشبیه : 

شبه یکاف ویها التعليل قد + يعنى وزانداً لتوكيد ورد" 

وقال ابن مالك إن ورودها للتعليل کثیر O‏ والامثلة على ذلك كثيرة فى الکاف 
الجارة الواردة فى بعض آيات القرآن الكريم , كما فى نحو قوله تعالى : ( واذكروه كما 


Dillmann, S. 350, Praetorius,s . 137 , Leslau, P. 284 : wal, ) 6 ) 
۲۲۶ راجم : الاشموتی » ج ۲ . ص‎ ) ۱۰۷ ( 
AE راجم : الرادی . ص‎ ) ۱۰۸ ( 


-AAA - 


هداکم » ( البقرة (MAA. SoN‏ » آی اذكروه وعظموه لهدایته سبحانه وتعالی لکم من 
قبل(“ . 

ونحى قوله تعالی : و كما آرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا 4 ( البقرة 
101( ذکر عن الاخفش آنه قال : « أى لا فعلت هذا » فاذکرونی » أى لاجل إرسالى 
فيكم رسولاً منکم » فاذکرونی » )1١١(‏ . 

ونحو قوله تعالی : و وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغيراً » ( الإسراء؛؟) , 
قال آبو حیان : « والظاهر أن الکاف فى كما للتعليل ای رب ارحمهم لتربیتهما لى وجزاء 
على إحسانهما إلى حالة الصغر وا لافتقار » ON)‏ 

وذکر ابن هشام أن بعض النحويين قيد جواز التعلیل بأن تکون الکاف مكفوفة 
Ly‏ . غير أنه جوز ذلك فى الجردة من ما واحتج لذك بقوله تعالی : ( ویکانه لایفلح 
الکافرون » ( القصص ۸۲) » أى آعجب لعدم فلاحهم OND‏ 

وفى اللغة الأكدية ترد أيضاً هذه الوظيفة النحوية للکاف , US‏ فى البابلية القديمة 
( فى نصوص ماری ) فى نحو : 

وفی البابلية المتأخرة فى نحو : 

ON) لعدم القرامة ( أى : من أجل عدم القراءة‎ Kla amiari 

وتشترك اللفة العربية الجنوبية القديمة أيضا مع اللفة العربية الشمالية واللفة 
الأكدية فى ورود هذا العنی الوظیفی للکاف » كما فى العيتية فى نحو : 
۱۰٩ (‏ ) راجع : البرهان ۰ ج ٤‏ .عن ۲۱۰ , البحر الحیط , ج ۲ ۰ ص۹۷ » الرادی . ص ۸٤‏ . 
(۱۱۰) راجع : البرهان » ج؛ , ص ۲۱۰ الرادی ۰ ص ۸۶ . 
( ۱۱۱ ) راجم : البحر المحيط »ج ا ص ۲۸ . 
(۱۱۲ ) راجم : مغنى اللبیپ » ج ۲ . ص ۱۹۲ . 
( ۱۱۲ ) راجم : 165 . 5 Von Soden Grundr', d Akk. Gramm.,‏ 

~\4.- 


( للههم ( أى : من أجل إلههم‎ ine "th kh" 

ونحو: 

زط ds‘rb‏ ( هذه ) الواردات للمعید ( أى : من أجل العبد ) . 

ونحو: 

O°) ) ما آعن لهم ( أى : من اجلهم‎ dngw Ksm 

وفی السبئية فى ثحو : 

bny kl b'l s?b’n 

بنی لسيد سباً ( أى : من أجل سید سبا ) ON)‏ , 
ثالثا : العنی الوظیفی الکمی : 

تتضح العانی الوظيفية النحوية الكمية للکاف الجارة فى آکش من لغة سامية . 
وهذا الاستعمال الكمى للکاف الجارة السامية لایقابله استعمال مما للکاف الجارة فى 
اللغة العربية الشمالية » بل یقابله فى بعض الاستعمالات استعمال (pS)‏ العربية » التى 
هی من کنایات العدد . وقد قابل جزینیوس الاستعمال الکمی للکاف العبرية بمعنی UK‏ 
)555( فى العربية الشمالية ۱ . 

وهذا الاستعمال للکاف الجارة السامية - من حيث الكمية - يشير إلى التعبیر عن 
علاقة بين طرفين ذات قدر معين تتصل بثمن أو بعدد ؛ آو بحجم ( سواء من حيث 
السعة أو الکمية ) » أو بمقیاس ء أو بمکیال , وهذه العلاقة إما تکون علاقة تامة , 


أو تقريبية') . 


Maria Hofner,s 147, 148 : راجع‎ )۱۱٤( 

Beeston, P. 55 

Beeston, P . 56 : راجم‎ ) ۱۱۶ ( 

Gesenius, Hebr. u. Aram. Handwortr. , s. 329 )۱۱۰( 
Ibid (Ww) 
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ففى النصوص العبرية القديمة نلحظ استعمال الکاف فى معنی كلمة « قدر » 
العربية التی تشیر إلى کم معين من شىء ما , كما فى نحو : 


. ۱۶ / ۸ دق و«ه قدر أقعال الاشرار » فى الجامعة‎ napa? 


awk. ور أ جردم‎ mwa WR, ود‎ wy ) 
See Tt > ِا‎ ahs k 


mpi np? DIR, pan AR Dg w) 
nipp enys, maba oyu wy 


pe 1۹ 
دم‎ ۰ ۳ 


هه <( 


« یوجد باطل یجری على الارض ٠‏ أن يوجد صدیقون يصيبهم قدر آفعال 
الاشرار » ویوجد آشرار يصيبهم قدر آفعال الصديقين » OMY)‏ 

ومن حيث الاستخدام التقریبی للکاف الجارة العبرية فکثیرا ماترد لتؤدى معنی : 
تقريباً » أو god‏ » أو زهاء e‏ وذلك قبل أسماء العدد , أو القابیس , أو الکاییل » أو 
الابعاد » أو الزمن . فللمکاییل » كما فى نحو: 5291 pests BIRD‏ : 
وكان حوالى ایقا من الشعير ( الايقا : وحدة قديمة لوزن الدقيق يق تبلغ حوالی ۰ کفم ) « 


فى راعوت ۲ / ۱۷ : 
vyn (‏ دما دم و AR apa awae‏ 
ST ۰‏ = و و- 0 2 
۳ .و 
ADRD TT. ALP? - TAR,‏ مه رده 


فالتقطت فى الحقل إلى الساء وحبطت ما التقطته فکان نحو ايقا شعیر) ONY)‏ . 
وللمقاييس كما فى نحو 72ت دون : نحومسیرةیوم »فى 


العدد ۳۱/۱۱ : 


Ibid )۱۱۸( 
Brockelmann, Grundr., B . 11, s . 9 )۱۱۹( 


-۱٩۷- 


aya AB ob yp aa = o wert )‏ 
TORT 3D — 59 DNDRƏI TONAN 1220 np oi»‏ 
TT ¢ “TT” 4 A 3‏ 
وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالی Uall‏ 
ونحو ذراعين فوق وجه الارض ) 
وتستخدم الكاف الجارة فى العبرية أيضا للتحديد التقريبى للزمن » كما فى 
نحو : 7٣سد DW‏ دلا“ DSt‏ 
ya kk 2 2‏ 
وأقاما هناك نحو عشر سنوات OT)‏ 
ونحى:  3K. PUT‏ ددو ا د 
هأنذا ( رجل ) نحو سبعين سنة O°)‏ 8 
كما تستخدم الكاف الجارة فى العبرية للتحديد الدقيق للزمن فتأتی بمعنی « فى » 
الظرفية . كما تأتى بمعنی « عند » . كما فى نحو arn oinp mT‏ ثم 
حدث فى هذا الوقت OP)‏ 
و ; مر (۱۲۳ 
فلحو nm nisn‏ عند منتصف ٩۳(‏ . 
Twist -i‏ 
كما ترد الکاف العبرية أيضاً لتؤدى معنی : عندما ۰ لا » حینما » كما فى نحو : 
gian ۱2۰1‏ : وحدث عندما دخل OF)‏ وتحى ۱:۱۱ *D WD‏ دہ 


۰ 


وحدث لما رفعت صوتی ON)‏ 


(۱۲۰) راعيث 1/۱ 

P. 163, MP TS POSS : (۱۲۱)راجم‎ 
۱۱ / ۳۹ التکوین‎ ) ۱۳۲( 

(۱۲۳) الخروج 1/۱۱ 

( ۱۲۶ ) التکوین ۱۲ / ۱۶ 

( ۱۲۰ ) التکوین ۳۹ /۰ ۱۸ 


-۱۹۳- 


وفی الاكدية أيضاً يرد الاستخدام الزمنی للکاف الجارة ‏ كما فى البابلية 
القديمة » فى نحو : 
ina Kima inanna‏ الآن تماما 
ونحو Kima Kasadi- ja‏ عقب وصولی مباشرة . 
كما ترد الکاف الجارة قبل الجمل الفرعية فى معنی : عندما » حینما » فى 
الأكدية القديمة » والبابلية الوسيطة وا متأخرة » وا لاشورية الوسيطة » وفی البابلية القديمة 
فى التصوص الشعرية فقط . ونادراً مايرد ذلك فى الاشورية الحديثة (۲۳) . 


وفى أرامية المهد القدیم يرد أيضاً الاستخدام الزمنی التقریبی للکاف كما قى 
am, aywan‏ : نحو ساعة واحدة OM)‏ 


دید pam pama py‏ 
رجل عمره نحو اثنين وستين عاما ٩۳٩‏ . 
كما ترد الکاف الجارة بمعنی عندماء أو حینما , كما فى نحو : 
NDAY 23‏ در درو soo POT 27ND,‏ 
sqi + qh’‏ هر :1 er oe‏ 


وعندما اقترب إلى الجب نادی دانیال بصوت أسيف (۳ . 


Gesenius, Hebr. u. Aram. Handwortr . , s. 329, 330 راجع‎ 
Von Soden, Grindr. d. Akk. Gramm. ,s. 165, 170 راجم‎ ) ۱۲۰( 
Von Soden, Akk . Wortr., B. I, s . 477 
. ۱۱7 4 دانیال‎ ) ۱۲۷ ( 
. ۱/ ٩ دانیال‎ ) ۱۲۸( 
. ۲۱/ دانیال‎ ) ۱۲۹( 
Rozenthal, 5. 4 eels 


-\4t- 


OT) نحو مائة سنة‎ “ah ma senin 


وفى العربية الجنوبية القديمة على الرغم من ندرة وجود الکاف الجارة 
فى السبئية . فانها تستخدم استخداما زمنیا , كما فى gai‏ : 110*1177 : وقت 
اقامتهم OT)‏ 


وفی اللهجات العربية الجنوبية الحديثة يرد أيضاً هذا الاستخدام الزمنی للکاف 
الجارة » كما فى الهرية فى نحو : KsObah‏ : فى الصباح » ونحو : KeSarq‏ : عند 
شروق الشمس "' . 
واللغة الحبشية أيضاً تستخدم فيها الكاف الجارة استخداما كميا تقريبيا 
قبل أسماء الاعداد لتؤدى معنی : نحو , كما فى : HOOP GOFF‏ :1100 
Kama homsa 6‏ : نحو خمسة آلاف » فى متى ۱۶ ۲۱۸ . 
CLANA: Koo aH: ANA MOD Ago‏ 
Ai go AHAN: Aa NT © 6 ۰‏ 


والاکلون کانوا نحو خمسة آلاف ( رجل ) ماعدا النساء والأولاد ) . 

وفی ضوء عرضنا السابق للوظيفة الكمية للکاف الجارة السامية یمکننا مناقشة 
مسالتين خلافیتین فى الدرس النحوی العربی » كما یمکننا محاولة [بداء رأینا الخاص 
فيهما e‏ وأولى السالتین تتصل بالخلاف بين النحویین البصريين والکوفیین فى « کم » 
أهى مركبة آم مفردة ؟ » وثانيتهما تتصل بالخلاف بين النحویین فى وظيفة البادرة 
للكاف غير الزائدة . 


أما السالة الأولى ففحواها أن الكوفيين يذهيون إلى أن « کم » مركبة من الكاف 


Brockelmann, Grundr,. B . TT „s. 389 : راجع‎ )۱۳۰( 
Beeston , P. 5 : راجم‎ ) ۱۳۱( 
Brackelmann , Grundr . B . Il, s. 9 

Brockelmann, Grindr. , B. ILs. 389 : راجم‎ ) ۱۳۲( 
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الزائدة وما الاستفهامية »وقد قصرت حركة pall‏ بکثرة الاستعمال » وهی تشبه بذلك لم » 
وعم ؛ ویرون « أن الاصل أن يقال فى « کم مالك »: كما مالك » إلا أنه لما كثرت فى 
کلامهم وجرت على آلسنتهم حذفت AYI‏ من آخرها وسکتت میمها ٠‏ كما فعلوا فى« لم » 
فصاره« کم مالك a‏ والعنی : کای شىء مالك من الاعداد Oe‏ .ونفهم من عبارة 
الکوفیین أداء الکاف لوظيفة التشبیه » أى من أى شىء مالك من الاعداد . ولنا على ذلك 
رای آخر سنوضحه فى السطور التالية . 

Ll‏ النحاة البصریون فیرون أن« 6S‏ » مفردة موضوعة للعدد » واعتمدوا فى ذلك 
على حجة فلسفية صناعية OTF‏ بقولهم : « إن الاصل هو الإفراد » والترکیب فرع » ومن 
تمسك با لاصل خرج عن عهدة الطالية بالدلیل » ومن عدل عن الأصل افتقر إلى |قامة 
الدلیل « لعدوله عن الأصل واستصحاب الحال أحد الادلة العتبرة » OF)‏ 

وسبق فى حدیثنا عن الکاف الجارة فى اللفة العربية واللغات السامية أن آثبتنا 
وجود الکاف المركبة فى كثير من اللغات السامية e‏ وذهبنا إلى آنها مركبة مع ما 
الاستفهامية » ومن ثم یتضح بذلك صواب رأى النحاة الکوفیین من حیث ترکیب « کم » لا 
إفرادها كما ذهب النحاة البصریون . هذا فیما یتصل بالاصل فى مبنى « کم » › آما 
Lad‏ یتصل بمعناها فإنه یتضع لنا بالنظر إلى اللغات السامية الاخری - الواردة فیها 
الوظيفة الكمية للکاف الجارة gh‏ العنی الاصلی لصيفة « كم » العربية یتحصل من 
الکاف الجارة التی تحمل معنی نحویا كميا » أو وظيفة كمية بمعنی مقدار » أو قذر » ومن 
ما الاستفهامية »وکان الاصل فى معنی : « کم مالك ؟ » هى : « قد ماذا مالك من 
الاعداد » ٠‏ ولیس كما ورد عند الكوفيين : وكأى شىء مالك من الاعداد »والفرق بين 
مانذهب إليه رماذهب إليه الکوفیون هو أن الکاف عندهم فى هذا الترکیب تحمل معنی 
کیفیا وهو التشبیه « بینما الکاف عندنا - فى نفس الترکیب - تحمل معنی كميا » وهو 
العدد . 


pals ) ۱۳۲ (‏ : الانصاف فى مسائل الخلاف ۰ ص ۲۹۸ . 
(Wo)‏ راجم : السائل الخلالية فى النحو . ص 157 ۰ ۱۱۷ . 
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ومما يعضد ما ذهینا إليه أن 52 ( (Kama‏ العبرية القابلة ل« كم » 
العربية » هی من حيث الاصل بمعنی : مقدار ماذا ( من الاعداد ) ؟ ۳۷ . 

آما المسالة الثانية فتتصل بمعنی اليادرة للکاف غير الزائدة التصلة Lay‏ , فى 
نحو : سلم كما تدخل , وصل كما يدخل الوقت . ذلك العنی الذی زاده ابن هشام فى 
المغنى على العانی الاريعة الواردة للکاف عند ابن مالك فى آلفیته » وقد آرجم ابن 
هشام هذا المعنى إلى ابن الخباز وآبی سعید السیرافی ٠‏ ورأى أنه غريب جدا : 
» البادرة » وذلك إذا اتصلت Ley‏ فى نحوه سلّم كما تدخل ».وه وصل كما یدخل 


الوقت » ذکره ابن الخباز فى النهاية gly e‏ سعید السیرافی وغیرهما » وهو غريب 
جدا | Ory)‏ 


وحاول الصبان فى حاشیته على شرح الاشمونی UY‏ ابن مالك أن یخرج ذلك 
« على زيادة الكاف وجعل ما مصدرية وقتية » أى سلّم وقت دخولك » وصل وقت دخول 
الصلاة فتستفاد المبادرة » O‏ . ولكن بالنظر إلى الوظيفة الزمنية للكاف الجارة 
السامية الواردة فى كثير من اللغات السامية المذكورة آنفا , يتضح لنا أن الكاف هی 
الوقتية « وليست ما , كما ذهب الصبان » ومن ثم فلا زيادة فى التركيب - من حيث أداء 
هذا المعنى الزمنى - فى نحو قوإنا : سلّم كما تدخل , أوصل كما Jiu‏ الوقت ٠‏ أى 
عندما تدخل » أووقت دخول الصلاة . حيث إن المعنى الزمنى له كما » فى هذا التركيب 
لايتحصل إلا بوجود الكاف . 
bal,‏ : الموافئقة : 


تأتی الكاف الجارة السامية فى معنى : وفقا ل » أو طبقا ل » أو حسب . الأمر 
الذى يشير إلى تمام التماثل أو الاتفاق , وهذا المعنى الوظيفى من المعانى النحوية 
السامية المشتركة للكاف الجارة فى أكثر من لغة سامية » ليس منها العربية الشمالية . 


) ۰۹ ) را eal‏ : 402 , 401 ,329 . و , Gesenius, Hebr. u, Aram. Handwortr.‏ 
Yy)‏ ) راجع : مغتى اللبيب , ج ۲ ۰ ص ۱۹۰ 3 
(۱۳۸ ) راجم : حاشية الصبان ج ۲ ؛ ص ۲۲۶ . 
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, )۲۳۹( طبقا لرأيه‎ akkima tasimad - su 
: وفى الاشورية , نحو‎ 


. Of) وفقا لإرادة الله‎ Ki tem ilani 


: وفى الاجريتية » نمی‎ 
)141( ) للوثائق ( ؟‎ Gis K. sprt 
وفقا لكلام‎ : am 9279 وفی العبرية القديمة , كما فى نحو‎ 
ANION جود‎ “AR, MY = 9 nos 
tie = کات‎ +! 2 = 
an pian? p1 
Tis T: riS 


ale‏ اا كردم ین 


12393 wre 7 nany tapa Daph - RY n3 : nny 
OF) لاتقوم . قد انتخب الرب لنفسه رجلا وفقا لقلبه‎ oT الآن‎ Ol, 


MY =. att: S & x 
. )"( وفقا لشريعة مادی‎ PID 733 وفی أرامية المهد القدیم » نحو:‎ 


. “9 « لکتاب موسى‎ lily nan ونحو: 23025 59د‎ 
Von Soden, Grundr . d. AKK . Gramm . ,s. 165 rash (W5) 
Brockelmann, Grundr. B. U راجم : 390 . ی‎ (\E-) 
Segert,s. 78 ۱ راجع:‎ )۱۶۱( 
Brockelmann, Grundr. B. II , 390 : راجع‎ ) ۱۶۲ ( 


Geseenius, Hebr. u. Aram ۰ Handwortr , s. 330 . 
A/V دانیال‎ ) ۱۶۳( 
Rozenthel,s.34 : راجع‎ ( ۱۶۶ ( 
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وقد آشار بروکلمان إلى أن هذا العنی الوظیقی للکاف ‏ وهی الوافقة أو التطابق 
قوی ووضح بترکیب الکاف مع صيغة på ( Pi‏ ) فى العبرية والاشورية (*؟') . 

كما فى العبریة فى نحو: ۰ °97 لآ :(بقدر سنینه ( حسب 
سنینه) APY‏ 

OM (kiu): doe ونحو: وه‎ 

وفی الاشورية نحو : Ki Pi musareya‏ ( وفقا لنقشی هذا ) ٠‏ وربما تسقط 
الکاف فى الاشورية بتأثير صوتی معين » وتظل صيفة PT‏ بمفردها مؤدية لنفس 
آلعنی الوظیفی »كما فى نحو : 

. (VA) ) وفقا لنقشى هذا‎ ( Pi musaréya anne 

وفى السريانية أيضاً يرد هذا الاستعمال للكاف الجارة ؛ كما فى تحى : 
"ah puqdaneh doniarya‏ ( حسب آمر السيد ) . 

. 9 ) حسب ضعفى‎ ( "ah 10017] : sais 

وفى الحبشية كذلك يرد هذا الاستخدام للكاف الجارة ؛ كما فى نحو : CV 0 OT‏ 
bakama du RG È‏ ( حَسَب ره ) فى مزمور ۱۸/۷ : 

al: AY 7 ۱۸۲۱ ' REG 

أحمد الرب حسب بره . 

bakama maval N Not! COG ó &\ ونحو‎ 

. ۱۱۸ ۲ بحسب الزمان ) فى متی‎ ( 
Grindr., B 11 ,5 . 390 aly (VEO) 
. ۵۲ ۲۰ اللاویین‎ (NEN) 
. ۲۱/۱۱ : الخروج‎ (VEY) 


Brockelmann , Grindr . B. 11 . „s. 390 , 391 : راجم‎ ( MEA) 
Brockelmann, Grundr . B . II „s. 0 : راجم‎ ) ۱۶٩۱ 
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da’ H LMP di Age 70: HAEATA.‏ وم بمو م 


) بحسب الزمان الذی تحققه من الجوس ) OO)‏ 
خامسا: موافقة oll!‏ : 


فى اللفة العربية الشمالية ذکر قلة من النحویین ورود الکاف بمعنی الباء , كما فى 
نحو قول العجاج ٠‏ وقد قیل له كيف آصبحت ؟ فقال : کخیر e‏ وقد جوز أن تکون الکاف 
فى هذا JGN‏ إما بمعنی الباء » أو بمعنی على » غير أن الرادی آنکر العنیین » از لا 
دليل علیهما OY)‏ 

غير آننا لحظنا ورود الکاف بمعنی الباء فى الأشورية الوسيطة . كما فى نحو 
KF 2 ne‏ بالقوة ( بالقهر ) ۳٩‏ . 

ولکن يبدو أن العنی الوظیفی للکاف نادر جدا حتی إننا لم نلحظه إلا فى العربية 
الشمالیة وا لاشورية المتوسطة . 
سادساً : التوكيد 

فى اللغة العربية الشمالية يرد هذا العنی الوظیفی مع الکاف الزائدة » فى قوله 
تعالی : و لیس ES‏ شىء » ( الشوری ۱۱  )‏ واختلف الباحثون فى تفسیر الکاف هنا » 
غير أن آکثرهم ذهب إلى زيادة الكاف لتوکید نفی الثل . لان زيادة الحرف بمنزلة إعادة 
الجملة ثانياً » هکذا قال ابن جنی : » إذا لولم تقدر زائدة صار العتی لیس شىء مثل 
مثله ۰ فليزم الحال » (۳۳ » وقد جرت الآية الكريمة على نهج کلام العرب من إطلاق المثل 
على نفس الشىء » إذ « تقول العرب مثلك لايفعل كذا يريدون به المخاطب كأنهم إذا نفوا 
الوصف عن مثل الشخص كان نفيا عن الشخص وهو من باب المبالفة ء ومثل الآية قول 
آوس بن حجر : 
Gesenius, Hebr. u. Aram. Handwortr , s. 0 egal (MOS).‏ 

Brochel mann , Grundr ., B. II , s. 390 

(۱۰۱ ) راجع : الرادی .ص88 . 


Von Soden, Grundr. d. Akk. Gramm. , s. 165 : راجم‎ ) ۱۰۲ ( 
5 ۱۹۰ تقلا عن : المفنى : ج ۲ . ص‎ ) \oY ) 
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لیس كمثل الفتی زهیر » خلق یوازیه فى الفضائل (*۱) 

ویحتمل آیضا أن يراد بائثل الصفة « وسوغ ذلك بعض العلماء , منهم أبى حیان 
« وهذا محمل سهل والوجه الأول آغوص » O°)‏ , ویوضح الرادی توکید نفى الثل قى 
الآية الكريمة من وجهین « آحدهما لفظی »وا لاخر معنوی . 

آما اللفظی فیقصد به زيادة الحرف فى الکلام التی تقوم مقام إعادة الجملة 
ثانيا . فتفید بذلك مایفیده التوکید اللفظی » وأما العنوی فهو من باب البالفة لدي العرب 
عند نقیهم الفعل عن مثله » وهم بریدون نفیه عن ذاته « فسلکوا به طریق UUSI‏ ء لانهم 
إذا نفوه عمن هو على اخص اوصافه فقد نفوه Ge‏ » ° . 

وفی اللغة العبرية القديمة كذلك يرد هذا المعنى الوظیفی للکاف »وقد آشار إلى 
ذلك ابن جناح فى کتابه اللّمع « حيث ذکر آنها « أى الکاف » تکون للتحقیق » وقد مثل 
لهذا العنی بأمثلة من العهد القدیم كما فى WIRD KAT - ۱5 god‏ ده 
لانه رجل آمین » فى نحميا ۲/۷ : l‏ 


awa 7932۲, — 1 ليك‎ 233n, = OK TAKA 
—_ g:i- -zt ب‎ 1 ee ات لحنت‎ 

NDR WARD RI 2 0970179 = ۲ aman 

~ ۹ ۰ s - -r = - + + — 


me 3-5‏ - ل وددهه 
« أقمت حتانی أخى وحننيا رئيس القصر على أورشليم لأنه كان رجلا أمينا 
يخاف الله أكثر من كثيرين »۹۷ . 


راجع : البيان فى إعراب القرآن » القسم الثاتى ٠‏ ص ۱۱۳۱ . 

( ۱۵۶ ) راجع : البحر المحيط ۰ ج ۰۷ ص ۱۰ e‏ البرهان ؛ ج 4 ص ۰۳۱۰ 

( ۱۶۵ ) راجع : الپحر الحیط »ج ۷ + ص ٩۱۰‏ . 

( ۱۰۲ ) راجم الرادی s‏ ص ۸۹۰۸۷ . 

p. 64. 827778  : راجع‎ Ul لزید من‎ ( ۱۰۷ ( 


عم ات 


التنوع فى الوظائف النحوية للكاف : 
ونقصد بمصطلع التنوع تلك الوظائف النحوية المفردة فى لغة سامية دون 
غيرها : 
YI‏ : العربية الشمالية 
الاستعلاء : 


وهی الكاف غير الزائدة التى يحسن فى موضوعها « على » ۰ وهی قليلة » وقد 
ذکرها الاخفش والكوفيون ۳۱ » وهی فی نحو قول بعض العرب ؟: كخير » أى على 
خير » فى جواب : كيف أصبحت ؟ ۰ أو قيل فى « كن كما أنت » : إن المعنى على ما 
أنت عليه ۳٩‏ . 


واختلف النحاة فیها » فمنهم من يرى الکاف هنا بمعنی الباء » آو الاصل فیها 
التشبیه : « وقیل الکاف بمعنی الباء أى بخیر وقد قیل فى قولهم كن كما آنت إن العنی 
كن على الحال الذی أنت عليه « وقيل ان العنی كن کالشخص الذی هو أنت أى كن فیما 
يستقبل مماثلا لنفسك فيما مضى (") . 

ويذهب المرادى إلى أن « تأويل ذلك ورده إلى معنى التشبيه آولی من ادعاء معنى 
لم يثبت » OM)‏ وقد أول قوله « كخير » على حذف مضاف » أى : كصاحب خير (۲۲ . 

ومن المفسرين من جوز هذا المعنى الوظیفی للكاف مثلما ذهب العکبری فى 
تقسيره للكاف فى قوه تعالى « واذكروه كما هداکم 4 (البقرة۱۹۸) . بمعنى« على » : 


(۱۰۸ ) راجع : المرادى .ص ۸۶ ۰ ۸۰ . 

۱۰٩ (‏ ) راجع : الغنی اللبیب . ج ۲ ص ۱۹۳ . 

( ۱۱۰ ) راجم : حاشية الصبان » ج ۲ .ص ۲۲۵ . 
( ۱۷۱ ) راجع : المرادی حی ۸۰۰۸6 . 

( ۱۱۲ ) السایق نفسه . 
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وتقدیره فأذکروا الله على ماهداکم » كما قال الله تعالی : و ولتکبروا الله على ما 
هداکم » OW)‏ 
Lat‏ : اللفة UY)‏ 
١‏ - البدل ( العوض ) : 

وهی التی يحسن فى موضوعها « بدل » أو« عوض » . 

ترد الکاف المركبة ( Kim‏ ) فى معنی : "بدلا من" » أو "عوضا عن" فى 
النصوص البابلية القديمة مع اللواحق الضميرية » ومؤخرا اختضرت تلك الصيغة إلى 
صيغة ( (Kum‏ . كما ترد كذلك بنفس هذا المعنى الوظيفى فى الأشورية القديمة , كما 


فى نحو : 
Sa Kime jati‏ ( بدلا من مندوبى « وكيلى > OW‏ 
¥ - العداء : 


وهى التى يحسن فى موضوعها « ضد » كما فى النصوص البابلية المتأخرة فى 
نحو : 
Kila libbi iif‏ ( ضد رغبة الإله ) OW)‏ . 
GG‏ : اللفة العربية الجنويية القديمة « واللهجات الجنوبية الحديثة : 
١‏ - الملكية : 
كما فى المعينية » فى نحو : 
Hrf my wtsĉ?ry Kilmyt‏ 


( ۱۱۳ ) البقرة ۱۸۰ 
راجم : البیان فى إعراب القرآن « القسم الأول ٠‏ ص ٩۱۳‏ . 


Von Soden, Grundr . d. Akk. Gramm. 5. 5 : راجع‎ ) ۱۱6 ( 
Von Soden, Akk . Wortr., B. I, s. 477 

Ungnad, s. 105 

Von Soden, Grundr . d. Akk. Gramm. , 165 : راجم‎ (Ve) 


Von Soden AKK. ۷۷۵۲۲۲, B. Ls. 477. 
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( العام الثانی والعشرون لبطلیموس ) OY‏ 
۲ - موافقة د تجاه » » أو « بجانب » ۰ أو من ( للإشارة إلى الکان ) 
تستخدم الکاف فى العينية للاتجاه , US‏ فى نحو : 
Wh dre‏ وتجاه الغرب ( وناحية الفرب  )‏ . 
وفی السقطری تستخدم الکاف بمعنی كما فى disatehiin gat‏ 16602067 
بجانب قبر السلطان OM)‏ وفی الهرية توافق الکاف معنی « من » للإشارة إلى الکان , 
كما فى kataref dagibel : yas‏ من وراء الجبل OY‏ 
۳ - موافقة « مع » : 
فى الشحری والسقطری ترد الکاف موافقة ل« مع »» كما فى الشحری فى 
ta‏ 
Ka anha lob‏ » مع الفلام « 
وفی السقطری » نحو: iteher deke‘ayg‏ 
) یتبفی له أن يذهب مع الرجل ) OY)‏ 
6 - موافقة « عند » ( للاشارة إلى الکان ) : 
LS‏ فى السقطری » تحو : 
)Keqaber disatéhan‏ عند قبر السلطان ) OM‏ 


Beeston, P. 55 : راجم‎ ) ۱۱۱( 
Maria Hofner, 5. 147, Beeston, P. 55 : راجم‎ ) ۱۱۷ ( 
Brockelmann, Gnindr., B. D, s. 389 : راجم‎ ) ۱۱۸( 
Ibid : راجم‎ (14) 
Ibid : راجم‎ ) ۱۷۲۰( 
Ibid : راجم‎ ) ۱۷۱( 


x.i- 


الخاناب سة 
وفیما یلی نوجز آهم النتائج التی توصلت إليها هذه الاراسة : 

۱ - إن تعدد المصطلحات النحوية التی أطلقت على الحروف - التی هى قسم من أقسام 
الكلمة - يشير إلى منزلتها الاقيقة فى إطار الجملة » ویوضح دورها الهام فى الریط 
السياقى . 

۲ - إن القهوم السامی الشترك لصطلح الجر یستفاد من تعریف بعض النحاة العرب 
له منل الرضی والخضری من أنه جر معانی الأفعال إلى الاسماء التالية لها » مثله 
فى ذلك مثل مصطلح حروف الاضافة الذی یعنی إضافة معنی الفعل إلى الاسم 
الكلمة فى اللفات السامية الاخری التی تلاشت منها العلامات الاعرابية . 
بمدلول الصطلحات العربية : ( حروف الإضاقة ) ٠‏ ( آدوات الریط ) ۰( حروف 
الصفات ) . 

٤‏ - آثبتت هذه الدراسة وجود صیفتین للکاف الجارة فى اللغات السامية . |حداهما 
الجارة المركبة هی الأسبق والأقدم من الکاف القردة . وذلك استتادا إلى معطیات 
التاريح وإلى مظاهر التطور فى الذهنية اللفوية السامية المشتركة . 

o‏ - ترجح هذه الدراسة وجود حرکتین اصليتين مصاحبتین للکاف الجارة فى اللفات 
السامية « إحداهما حركة الفتح. والثانية حركة الکسر » والکاف المكسورة فى اللغات 
السامية غير العربية یقابلها صيغة ( کی ) فى العربية الشمالية . ومن ثم ترجح هذه 
الدراسة رأى النحاة البصریین فى جواز کون « کی » حرف جر . 

١‏ - آثبتت هذه الدراسة اسمية الکاف العربية والسامية فى النصوص الشعرية أو 
التثرية على السواء » وتزید ماذهب إليه الأخفش وأبى على الفارسی بالنسبة للکاف 
العربية « خلافاً لا ذهب إليه سیبویه ومن تبعه من جواز اسمیتها فى ضرورة الشعر 
فقط . 


-Ý . 


V‏ آثبتت هذه الاراسة صعوية | لاتصال الباشر للضمائر بالکاف الفردة السامية 
وسهولة ذلك بالنسبة للکاف المركبة « والعلة فى ذلك صوتية » ومن ثم يرى صاحب 
هذه الدراسة أن العلة فى امتناع اتصال الضمائر بالکاف الجارة الفردة العربية 
لیس كما ذهب إليه سیپویه من أن العلة هی استفناء العرب بمثلى ومشه عن کی 
و كه » فهذا يناسب العنی ولا يناسب البنية , ولیس كما ذهب إليه ابن الانباری من 
أن العلة ضعف تمكنها من يابها لكونها تأتى اسما وحرفا » GY‏ هناك نظائر الكاف 
من حروف الجر الأخرى التى لاتزال تحتفظ باسميتها » فضلا عن أدائها للوظيفة 
الجارة كحرف جر e‏ وليست هناك مشكلة فى اتصال الضمائر بها » وانما العلة 
صوتية وهى كون الكاف الجارة يلزمها - حين اتصال الضمائر بها - أن تتصل 
بها خمس كافات تمثل : الخاطب ( لك ) .والمخاطبة (ك ) .والخاطبین / 
(LS) SRY‏ . وا لمخاطبين )75( ء والخاطبات (TE)‏ . وحیث Gf‏ یصعب 
على اللسان تتابع صامتین متمائلین بینهما صائت قصير ( کالفتحة القصيرة فى 
العربية فى نحو : كك ) » فقد اتجه النوق العربی إلى صعوية الاتصال الباشر 
للضمائر بالکاف . 
Ley‏ يؤيد ذلك دخول الکاف الجارة على ضمير الخاطب النفصل : ( كأنت ) » 
بجانب صيفة : كما آنت » ودخولها على ضمیر الخاطب الجمع : ( انتم ) » بجانب 
صيفة : كما آنتم » فضلا عن دخولها على صيغة : إياك وأخواتها » نحو : كإياك . 

ويرى صاحب هذه الدراسة أنه ريما تفسر لنا هذه الظاهرة الصوتية ( وهی 
صعوية الاتصال المباشر للضمائر بالكاف ) الصيفة العامية العربية :( کمان ) التى 
ترد فى الاستعمال بمعنى ( أيضا ) . 

۸ - أثبتت هذه الدراسة - بورود التشبيه مع الكاف الجارة فى معظم اللغات السامية - 
رأى النحاة العرب فى أنه يمثل الوظيفة الأساسية للكاف الجارة العربية . 

A‏ آثبتت هذه الدراسة صحة وجود وظيفتى التعلیل » وموافقة الباء للكاف الجارة 
العربية . وذلك بتمشگها مع الكاف الجارة فى لغات سامية أخرى , ومن ثم ينتفى 
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خلاف بعض النحويين العرب فى وجود هاتين الوظیفتین النحویتین للکاف الجارة 
العربية . 

۰ - آوضحت هذه Leal pall‏ وجود وظیفتین نحویتین سامیتین مشترکتین للکاف الجارة لم 
تردا فى العربية الشمالية » وهما الوظيفة الكمية « ووظيفة الوافقة . 

۱ - آثبتت هذه الدراسة صحة رأى النحاة الكوفيين فى کون« pS‏ » مركبة » ولیست 
مفردة » كما ذهب إلى ذلك النحاة البصریون » غير أن صاحب هذه الدراسة یخالف 
النحاة الكوقيين فى کون الکاف المركبة تحمل معنی LES‏ وهو التشبیه » ویرجح أنها 
تحمل معنی LaS‏ وهو العدد . 

۲ - يرجح صاحب هذه الدراسة بشأن وظيفة المبادرة للکاف غير الزائدة فى نحو : 
سلّم كما تدخل ۰ وصل كما يدخل الوقت أن الكاف فى هذا التركيب ( كما ) ليست 
زائدة » وهی التى يستفاد منها الزمن أو الوقت « ولیست « ما » كما ذهب إلى ذلك 
الصبان ٠‏ وذلك استنادا إلى زمنية الكاف الجارة فى معظم اللغات السامية غير 
العربية . 

۳ - أثبتت هذه الدراسة تفرد بعض اللفات السامية بوظائف نحوية للكاف الجارة 
لاتوجد فى غيرها » نحو تفرد الكاف الجارة العريية بوظيفة الاستعلاء » وتفرد 
الكاف الجارة الأكدية برظيفتى البدل « العوض » والعداء » وتفرد العربية الجنوبية 
القديمة ولهجاتها الحديثة بوظائف : الملكية . وموافقة « تجاه » أو« من » للإشارة 
إلى المكان ٠‏ وموافقة « مع » » وموافقة « عند » للإشارة إلى المكان. 

۶ - أثبتت هذه الدراسة أهمية المنهج المقارن فى الفصل فى الأمور الخلافية اللغوية . 
وقدرته على حل هذه الخلاقات . 

۰ - أثيتت هذه الدراسة - بصفة عامة - أهمية المنهج المقارن فى الدرس اللفوى 
العريى . 


قائمة الصادر والراجع العريية والأجنبية 


: :الصادروالراجع العربية‎ Yi 

۲- آلعهد القدیم. 

-Y‏ ابراهیم آنیس, فى اللهجات العريية, الطبعة السادسة:, مكتبة الأنجلو 
الصریه. القاهرة ۰۱۹۸۶ 
التراث العربی. جزءان. د.ت. 

1- آبو حیان, محمد بن یوسف cds‏ الفرناطی, تفسیر البحر الحیط, 
وبهامشه : ۱- تفسیر النهر المان من البحر لابی حیان, ۲- all US‏ اللقیط 
من البحر الحیط للامام تاج الدين الحنفی, دار الفكرء الطبعة الثانية ۱۶۰۳ 
A‏ وم 

gai -۷‏ نواس. الحسن بن هانی : 


- دیوان أبى نواس برواية الصولی» تحقیق بهجت عبد الغفور الحدیثی» دار 
الرسالة للطياعة, بفداد ۱۹۸۰ . 


العريىء بيروتء لبنان ۱۹۸۶. 


۸- آحمد عبد العزیز محمد دراج» حروف الجر فى العربية والعبرية والسريانية, 
Ty elas cals‏ فا خسنو غير یه كت ای جامفة انامه 
۱ھ - ۱۹۹۱م. 


—¥.4q- 


4— أحمد مکی الانصاری. yi‏ زکریا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة, الجلس الاعلی 


.\- اقلیمیس یوسف داود. اللمعة الشهية فى نحو اللغة السريانية, دير الآياء 


الدومینکیین, الوصل, ۱۸۹۱م. 
\\- اميل بدیع یعقوب. معجم الإعراب والإملاء دار العلم للملایین. بیروت» 
الطبعة الأولى ۰۱۹۸۳ 


۲- برجشتراسر. التطور النحوی للفة العربية, مطبعة السماح. مصر AAYA‏ 
۷ه). الانصاف فى مسائل الخلاف بين النحویین البصريين والکوفیین, 
دار الفکر. د.ت 
الثانية, القاهرة د .ت. 

(a 167 - oV.) این الحاجب: جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر‎ -\o 
دار الكتب العلميةء بیروت, د.ت.‎ (a 1۸7 الاسترابانی (ت‎ 

1- ابن عقيل (بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقیلی الهمدانی الصری) 
شرح ابن عقيل على ألقية ابن مالك. الطبعة الثانية, جزءان: د.ت 

۷- ابن قتيبة. gih‏ محمد عبد الله بن مسلم YNF)‏ - ۲۷۱ه). أدب الکاتب؛ 
تحقيق محمد الدالى؛ مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ۱6۰۲ ه - ۱۹۸۲م. 

۸- ابن گذیر. عماد الدين آبو الفدا اسماعيل (ت (AWE‏ تفسير القرآن 
العظیم. دار المعرفة, الطبعة الثانية, بيروت ١4١4‏ ه - ۱۹۸۸م. 


-Y ۳ 


- ابن منظور ۰ محمد بن مکرم بن علیء وقیل : رضوان بن أحمد بن آبی 
القار بن حبقة» لسان العرب. دار صادر بیروت. د.ت. 
۰- ابن هشام (جمال الدين بن هشام الانصاری) 
- آوضح الساكك إلى ألفية ابن مالك. ومعه GUS‏ عدة السالکین إلى تحقیق 
آوضح الساكك تاليف محمد محیی الدين عبد الحمید, دار الفكرء بیروت» د.ت 
- مغنى اللبیب عن کتب الاعاریب. تحقیق مازن البارك. محمد على حمد الله. 
دار الفکر بدمشق, الطبعة الاولی ۱۳۸۶ ه - cp AVE‏ جزءان. 
0۱- ابن یعیش, موفق الدين يعيش بن على (ت. (VEY‏ شرح الفصل, مكتبة 
المتنبى. القاهرة. عالم الكتب بيروت. 


-YY‏ تمام حسان؛ 

-YÉ‏ الجرجانی. على بن محمد كتاب التعريفات, دار الكتب العلمية, لينان, 
بیروت» الطيعة الاولی ۱۶۰۲ ه - ۱۹۸۳م. 

ات خرس لري CERI‏ فى كدو اللغة الآرامية انس RSIS‏ وضسرفياً 
وشعرها. المطيعة الكاتوليكية للایاء الیسوعیین» ببروت؛ ۷ 


- جرجی زیدان, الفلسفة اللفوية والألفاظ العربية. دار الهلال AATA‏ 


۲۱۱ 


الفئة اپن مالك» دار احیاء الکتب العريية. عیسی الباپی الحلبی, الجزء 
الأول. د.ت. 
-YA‏ دیاب عید الچواد Ube‏ حروف العانی وعلافتها پالحکم الشرعی» دار 
النار. القاهرة. aed‏ 
الحروف. تحقیق عید الفتاح اسماعیل شلبی؛ دار نهضة مصر؛ القاهرة. ف .ت. 
تحقیق مازن البارك. دار الفكر, الطبعة الثانية ۵۱6۰۰ - ۱۹۸۵م. 
محمد ابى الفضل canal ysl‏ الطبعة الثانیه. دار المعرفة, بيروت j|‏ 8 یت . 
-TYY‏ الز 5 مخشر ئ“ أبو القاسم جاد الله محمود ین غمر yaa tov)‏ ۸ھ( 
الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل. الدار العالية, د.ت. 
-YY‏ سبتینو موسکاتی» الحضارات السامية القديمة, ترجمة السید یعقوپ بكر 
دار الکاتب العربی, القاهرة؛ د ت. 
نیویورك ۱۹۸۰م. 
٥‏ - سيبويه gil)‏ يشر عمرو بن عثمان بن قنبر) الكتاب» تحقیق عبد السلام 
-Y‏ السید رزق الطویل, الخلاف بين النحويين. الفيصيلية, مكة الکرمة ۱6۰۵ه 
ASAL -‏ 


+۲۱ ۲- 


۷- السیوطی (جلال الدين السیوطی الشافعی)؛ 
- همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع. تحقیق وشرح عبد العال سالم مکرم؛ 
دار البحوث العلمية. الکویت ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹م. 
- الاتقان فى علوم القرآن. دار SHIT‏ بیروت ۱۳۹۹ه- ep VAVA‏ جزءان» د ت. 
Glad TA‏ صلاح. شعر أبى تمام. دراسة نحوية. دار الثقافة العربية, القاهرة 
۱ - ۱٩۱۹م.‏ 
9- الصبان» حاشية الصبان, شرح الاشمونی على ألفية ابن مالك» عیسی 
البابی الحلبی, القاهرة » د.ت. 
-٠‏ عبد الغنی الدقر. معجم النحو. الشركة التحدة للتوزیم. الطبعة الأولىء 
بیروت ۱۳۹۵ه- - ۱۹۷۵م. الطبعة الثانية ۱6۰۲ه- - ۱۹۸۲م. 


۱- عبده الراحجی, دروس فى الذاهب النحوية, دار النهضة العربية. بیروت 
NAA.‏ 


۲- العکبری. آبو البقاء عبد الله بن الحسین We)‏ ه) : 
- البیان فى اعراب القرآن» تحقیق على محمد البجاوی. عیسی البابی الحلبی, د.ت. 


- السائل الخلافية فى النحو. تحقیق عبد الفاح سلیم. الطبعة الاولی. مکتبة 


۳- عمر صابر عبد الجلیل, الفعل الناقص فى اللفات السامية. دراسة مقارنة, 
رسالة دکتوراه. غير منشورة, كلية الآداب» جامعة القاهرة ۱۹۸۵م. 

- آسماء الاعلام السامية, دراسة لغوية مقارنة فى البنية والدلالة. دار الثقافة 
العربية ۱۶۱۱ ه - ۱۹۹۰م. 


- التصغیر فى أسماء الاعلام العربية, دار غریب القاهرة ۱۹۹۰م. 
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-٤‏ الفاسی (آبو سلیمان داود ين ابراهیم الفاسی), کتاب جامع الألفاظ أو 
الأجرون. الجلد الثانی 7-5 . طبع فى مدينة فیلادلفیا بالطيعة العبرانية. 
د.ت (هذا الکتاب مكتوية GUL‏ العربية ولکن بالحرف العبری). 

ه؛- فاضل مصطفی الساقی, آقسام الکلام العربی من حیث الشکل والوظيفة. 

مكتبة الخانجی, القاهرة ۸۱۳۹۷ - ۱۹۷۷م. 

1- الفراء (آبو زكريا يحيى بن زياد الفراء)» معانی القرآن, تحقيق عبد الفتاح 
اسماعیل شلبی. مراجعة على النجدی ناصف. د.ت. 

۷- فنسنكء أ.ى. وآخرون, العجم الفهرس BUY‏ الحدیث النبوی» دار الدعوة, 

استانبول ۱۹۸۸م. 
۸- الفیروز آبادی» مجد الدین محمد بن یعقوب. القاموس الحیط, الوّسسة 
العربية للطباعة والنشرء بیروت د.ت. 
4- القرداحی, جبرائیل : 
- اللباب» الطبعة الكاثوليكية للاباء الیسوعیین. بیروت ۱۸۹۱م. 
- کتاپ الناهج فى النحو والعانی عند السریان. طبعة تانية, رومه ۱۹۰۱م. 
۰- الالقی (الأمام آحمد بن عبد النور) رصف البانی فى شرح حروف العانی. 
تحقیق آحمد محمد الخراط, دمشق ۱۳۹۵ ه - ANAY o‏ 

۱- البرد. آبو العباس محمد بن يزيد (ت ۲۸۵ه)؛ القتضب, تحقيق محمد 
عبد الخالق عضيمةء عالم الکتب بیروت. دت. 

۲- محمد حسن عواد. تتاوپ حروف الجر فى لغة القرآن. دار الفرقان, عمان. 
الطبعة الأولى ۱۶۰۲ه. - ۱۹۸۲م. 


<ع ۲۱- 


-oT‏ محمد عبد الخالق عضيمةء دراسات لاسلوب القرآن الکریم. دار الحدينة. 


oad 


-٤‏ المرادى (الحسن بن قاسم, الجنی الدانی فى حروف المعانى» تحقیق فخر 
الدين قباوة. محمد ندیم فاضل, الكتبة العربية بحلب. الطبعة الأولى ۱۳۹۲ ه 
- ۱۹۷۲م. 


: مهدی الخزومی‎ -oï 


- مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو, مصطفی الیابی الحلیی» 
مصر, الطبعة الثانية ۱۳۷ه - ۱۹۵۸م. 


- فی النحو العریی, نقد وتوجیه. دار الرائد العربی, بیروت» الطبعة الثانية 
1ه - ۱۹۸۱م. 


Gab -۷‏ رمضان محمد النجار. علاقة الفعل يحرف الجرء دراسة دلالية فى 
أساس البلاغة للزمخشری, رسالة ماجستیر غير منشورة. GB‏ الاداب - 
جامعة الاسكندرية ۱۹۹۶م. 


۸- الهروی (علی بن محمد النحوى الهروی) 


اللفة العرییه بدمشق» دمشق ۱۳۹۱ ه - ۱۹۷۱. 
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Kurzgefasste Syrische Grammatik, Leipzig 1968. 
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: ثالثا: الصادر والمراجع العبرية‎ 
WINNI XII 17-1 
Biblia Hebraica Stuttgartensia . Deutsche. Bibelgesellschaft 
„Stuttgart 1967 / 1977. 
JO PINPRIDOR W YOON IRNI PIO IPSN IRIA JIR RID DDN JIR -2 
22122777 YOP ANN درد دور اد‎ 
) هذا الکتاب من نمط الصنفات اليهودية العربية‎ ( 
۰1982 DPW DON XSW WIN ND BAIN, JWW JAX -3 
PIV 20512:7۳1۵ Pap ARNI NVM AIT NNN. yeu -4 
Tn 
۱۵۳۶29۱7 BY ,ADO NP OXY PwydA Maya PHP ار‎ pny -5 
yy AND 
۳۱۲۲7 wow pon wow دده‎ Nays wen Pps :201-7 ۲2 6 
DPR- در‎ 207 wm M|nnwna nwo? nana 
UMN 


-ise 


: رابعا: الصادر والراجع الحبشية‎ 
- (۸۲ 6:2 ها مه‎ HEY: +4490: 
03-7 در‎ ل١‎ A ها مه سر‎ : NON: FAM :m+: 
مود 4 هه‎ Hog GOL. :ما :د وحم‎ 42 
هم‎ OH AA: PGY w: ook A GT! PEA: 
-NAL NAZ CORA ES! 8 2708 hr pH. 
8۸۵ ۵5۰ © ر::مالاة‎ Wwe صم د 2 04 : :ما من‎ ٠ 
- OFFA SEA وا 1۱ ب ل‎ Ooof G44. 
۶۸۴۲ اث‎ ICAEN: Goof NAGEHE vce. 
۸ ۸ 5 ۰ PEAT 


Ethiopic new Testament printed in Great Britain 1949. 
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